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„R−H¹ U  ‰Ë√
أول ما يلاقيك ويســتدعي انتباهك من أســلوب القــرآن الكريم 

خاصية تأليفه الصوتي في شكله وجوهره.
١ - دع القارئ المجود يقرأ القرآن يرتله حق ترتيله نازلاً بنفسه 
علــى هوى القرآن، وليس نــازلاً بالقرآن على هوى نفســه. ثم انتبذ 
ا لا تســمع فيه جرْس حروفه، ولكن تسمع حركاتها  منه مكانًا قصيًّ
وســكناتها، ومداتهــا وغناتهــا، واتصالاتهــا وســكتاتها، ثــم ألق 
ســمعك إلى هذه المجموعة الصوتية وقد جردت تجريدًا وأرســلت 
في الهواء. فســتجد نفســك منها بإزاء لحن غريب عجيب لا تجده 

في كلام آخر لو جرد هذا التجريد، وجود هذا التجويد.
ستجد اتساقًا وائتلافًا يسترعي من سمعك ما تسترعيه الموسيقى 
والشــعر، على أنه ليس بأنغام الموسيقى ولا بأوزان الشعر. وستجد 
شــيئًا آخر لا تجده في الموســيقى ولا في الشــعر. ذلك أنك تسمع 
القصيــدة من الشــعر فإذا هي تتحــد الأوزان فيها بيتًا بيتًا، وشــطرًا 
شــطرًا، وتســمع القطعة من الموســيقى فــإذا هي تتشــابه أهواؤها 
وتذهــب مذهبًا متقاربًا. فلا يلبث ســمعك أن يمجهــا، وطبعك أن 
يملهــا، إذا أعيــدت وكــررت عليك بتوقيــع واحد. بينمــا أنت من 
القــرآن أبــدًا في لحن متنوع متجــدد، تنتقل فيه بين أســباب وأوتاد 
وفواصــل (١) على أوضاع مختلفة يأخذ منها كل وتر من أوتار قلبك 
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بنصيب ســواء. فلا يعروك منه على كثرة ترداده ملالة ولا ســأم. بل 
لا تفتأ تطلب منه المزيد.

هــذا الجمــال التوقيعــي في لغة القــرآن لا يخفى علــى أحد ممن 
يسمع القرآن، حتى الذين لا يعرفون لغة العرب. فكيف يخفى على 

العرب أنفسهم؟
وتــرى الناس قد يتســاءلون: لماذا كانت العــرب إذا اختصمت 
في القرآن قارنت بينه وبين الشــعر نفيًا وإثباتًا، ولم تعرض لســائر 

كلامها من الخطابة وغيرها؟
وأنت فهل تبينت هاهنا الجواب، وهديت إلى السر الذي فطنت 

له العرب، ولم يفطن له المستعربون؟
إن أول شــيء أحســته تلك الأذن العربية في نظم القرآن هو ذلك 
النظام الصوتي البديع الذي قســمت فيه الحركة والسكون تقسيمًا 
منوعًا يجدد نشــاط السامع لســماعه، ووزعت في تضاعيفه حروف 
المد والغنة توزيعًا بالقســط يساعد على ترجيع الصوت به وتهادي 
النفس فيه آنًا بعد آن، إلى أن يصل إلى الفاصلة الأخرى فيجد عندها 
راحتــه العظمى. وهــذا النحو من التنظيم الصوتــي إن كانت العرب 
قد عمدت إلى شــيء منه في أشــعارها فذهبت فيها إلى حد الإسراف 
في الاستهواء ثم إلى حد الإملال في التكرير. فإنها ما كانت تعهده 
قــط، ولا كان يتهيأ لها بتلك الســهولة في منثور كلامها ســواء منه 
المرســل والمســجوع، بل كان يقع لها في أجود نثرها عيوب تغُض 
مــن سلاســة تركيبه ولا يمكــن معها إجادة ترتيله إلا بإدخال شــيء 

عليه أو حذف شيء منه.
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لا عجــب إذن أن يكون أدنى الألقاب إلى القرآن في خيال العرب 
أنــه شــعر؛ لأنها وجدت فــي توقيعه هــزة لا تجد شــيئًا منها إلا في 
الشــعر. ولا عجب أن ترجع إلى أنفسها، فتقول: ما هو بشعر؛ لأنه 
- كمــا قال الوليــد(٢) - ليس على أعاريض الشــعر في رجزه ولا في 
قصيــده. ثم لا عجب أن تجعل مرد هذه الحيرة أخيرًا إلى أنه ضرب 
من الســحر؛ لأنه جمع بين طرفي الإطلاق والتقييد في حد وســط: 

فكان له من النثر جلاله وروعته، ومن الشعر جماله ومتعته.
٢ - فإذا ما اقتربت بأذنك قليلاً قليلاً، فطرقت ســمعك جواهر 
حروفــه خارجة من مخارجها الصحيحــة، فاجأتك منه لذة أخرى في 
نظم تلك الحروف ورصفها وترتيب أوضاعها فيما بينها: هذا ينقر 
فَسُ.  وذاك يصفــر، وثالث يهمس ورابع يجهر، وآخر ينزلق عليه النَّ
وآخــر يحتبس عنده النفس. وهلم جرا. فترى الجمال اللغوي ماثلاً 
أمامــك فــي مجموعة مختلفة مؤتلفــة (٣) لا كركــرة ولا ثرثرة، ولا 
رخــاوة ولا معاظلــة. ولا تناكــر ولا تنافر. وهكذا تــرى كلامًا ليس 
بالحضري الفاتر، ولا بالبدويِّ الخشــن، بــل تراه وقد امتزجت فيه 
جزالة البادية وفخامتها برقة الحاضرة وسلاســتها، وقدر فيه الأمران 
تقديــرًا لا يبغــي بعضهما على بعض. فــإذا مزيج منهمــا كأنما هو 
عصارة اللغتين وسلالتهما، أو كأنما هو نقطة الاتصال بين القبائل، 

عندها تلتقي أذواقهم، وعليها تأتلف قلوبهم.
من هذه الخصوصية والتي قبلها تتألف القشرة السطحية للجمال 
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القرآنــي. وليس الشــأن فــي هذا الغلاف إلا كشــأن الأصــداف مما 
تحويه من اللآلئ النفيسة، فإنه جلت قدرته قد أجرى سنته في نظام 
ى جلائل أسراره بأستار لا تخلو من متعة وجمال،  هذا العالم أن يُغَشَّ
ليكــون ذلك من عوامل حفظهــا وبقائها بتنافس المتنافســين فيها 
وحرصهم عليها. انظر كيف جعل باعثة الغذاء ورابطة المحبة قوامًا 
لبقاء الإنســان فردًا وجماعة. فكذلك لما ســبقت كلمته أن يصون 
علينا نفائس العلوم التي أودعها هذا الكتاب الكريم قضت حكمته 
أن يختــار لها صوانًــا يحببها إلى النــاس بعذوبتــه، ويغريهم عليها 
بطلاوتــه، ويكــون بمنزلة «الحُداء» يســتحث النفوس على الســير 
إليها. ويهون عليها وعثاء السفر في طلب كمالها. لا جرم اصطفى 
لهــا من هذا اللســان العربي المبيــن ذلك القالب العــذب الجميل. 
ومن أجل ذلك ســيبقى صوت القرآن أبدًا في أفواه الناس وآذانهم ما 
دامت فيهم حاسة تذُوق وحاسة تسْمع، وإن لم يكن لأكثرهم قلوب 

يفقهون بها حقيقة سره، وينفذون بها إلى بعيد غوره:
ثنm l k j i h g ثم 

(الحجر: ٩)
هل عرفت أن نظم القرآن الكريم يجمع إلى الجمال عزة وغرابة؟ وهل 
عرفت أن هذا الجمال كان قوة إلهية حفظ بها القرآن من الفقد والضياع؟

فاعــرف الآن أن هــذه الغرابة كانــت قوة أخرى قامــت بها حجة 
القــرآن في التحــدي والإعجــاز، واعتصم بها من أيــدي المعارضين 
والمبدليــن، وأن ذلك الجمال ما كان ليكفي وحده في كف أيديهم 
عنــه، بــل كان أجــدر أن يغريهم بــه. ذلــك أن الناس - كمــا يقول 
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الباقلاني (٤): - «إذا استحسنوا شيئًا اتبعوه، وتنافسوا في محاكاته 
بباعــث الجبلة». وكذلك رأينا أصحاب هــذه الصناعة يتبع بعضهم 
بعضًــا فيما يســتجيدونه من الأســاليب، وربمــا أدرك اللاحق فيهم 
شــأو السابق أو أربى عليه، كما صنع ابن العميد بأسلوب الجاحظ، 
وكما يصنع الكتاب والخطبــاء اليوم في اقتداء بعضهم ببعض. وما 
أســاليب النــاس على اختلاف طرائقهــا في النثر والشــعر إلا مناهل 
مورودة، ومســالك معبدة، تؤخذ بالتعلم، وتراض الألســنة والأقلام 

عليها بالمرانة، كسائر الصناعات.
فمــا الــذي منــع النــاس أن يُخْضِعُوا أســلوب القرآن لألســنتهم 
وأقلامهــم وهم شَــرَعٌ في استحســان طريقتــه، وأكثرهــم الطالبون 

لإبطال حجته؟
مــا ذاك إلا أن فيه منعة طبيعية كفت ولا تزال تكف أيديهم عنه، 
ولا ريــب أن أول ما تلاقيك هذه المناعة فيما صورناه لك من غريب 
تأليفــه فــي بنيته، ومــا اتخذه في رصــف حروفه وكلماتــه، وجمله 
وآياتــه، من نظام له ســمت وحــده، وطابع خاص به، خــرج فيه عن 
هيئــة كل نظْم تعاطاه الناس أو يتعاطونه. فلا جرم لم يجدوا له مثالاً 
يحاذونه به، ولا ســبيلاً يســلكونه إلى تذليل منهجــه. وآية ذلك أن 
أحــدًا لو حاول أن يدخل عليه شــيئًا من كلام الناس، من الســابقين 
منهــم أو اللاحقين، من الحكماء أو البلغاء أو النبيين والمرســلين، 
لأفسد بذلك مزاجه في فم كل قارئ، ولجعل نظامه يضطرب في أذن 
كل ســامع وإذن لنادى الداخل على نفســه بأنه واغل دخيل، ولنفاه 

القرآن عن نفسه كما ينفي الكير خبث الحديد:
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(فصلت: ٤١، ٤٢) p o n m ثم  

٭٭٭
فــإذا أنت لم يلهك جمــال العطاء عما تحته مــن الكنز الدفين، 
ولم تحجبك بهجة الأســتار عما وراءها من السر المصون، بل فَلَيتَ 
ها، فنفذت من هذا النظام  القشرة عن لُبِّها، وكشفت الصدفة عن دُرِّ
اللفظــي إلــى ذلك النظام المعنــوي، تجلى لك ما هــو أبهى وأبهر، 

ولقيك منه ما هو أروع وأبدع.
لا نريــد أن نحدثك هاهنا عن معانــي القرآن وما حوته من العلوم 
الخارجــة عن متناول البشــر، فإن لهذا الحديــث موضعًا يجيء - إن 
شــاء االله تعالــى - في بحث الإعجاز «العلمــي» وحديثنا كما ترى لا 

يزال في شأن الإعجاز «اللغوي»، وإنما اللغة ألفاظ.
بيد أن هذه الألفاظ ينظر فيها «تارة» من حيث هي أبنية صوتية مادتها 
الحروف وصورتها الحركات والسكنات من غير نظر إلى دلالتها، وهذه 
الناحية قد مضى لنا القول فيها آنفًا، «وتارة» من حيث هي أداة لتصوير 
المعانــي ونقلها من نفس المتكلم إلى نفــس المخاطب بها، وهذه هي 
الناحية التي ســنعالجها الآن، ولا شك أنها هي أعظم الناحيتين أثرًا في 
الإعجــاز اللغوي الذي نحــن بصدده؛ إذ اللغــات تتفاضل من حيث هي 

بيان، أكثر من تفاضلها من حيث هي أجراس وأنغام.
أما النظر في المعاني القرآنية من جهة ما فيها من العلوم العجيبة 
فتلــك خطــوة أخرى ونظــرة خارجة عــن البحث اللغــوي جملة، إذ 
الفضيلة البيانية إنما تعتمد دقة التصوير وإجادة التعبير عن المعنى 
كمــا هو، ســواء عندها أن يكــون ذلك المعنى من جنــس ما تتناوله 
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عقــول النــاس أو لا يكون، بل ســواء عندها أن يكــون ذلك المعنى 
حقيقــة أو خيــالاً، وأن يكــون هدى أو ضــلالاً(٥)، عكــس الفضيلة 
العلمية، فإنها عائدة إلى المعنى في نفســه على أي صورة أخرجته، 

وبأي لغة عبرت عنه.
نعــم قد تتفاوت اللغــات في الوفاء بحق المعنــى فيكون التعبير 
الجيد مما يزيد في قيمته العلمية، لكن النظر هاهنا في قيمة البيان 
لا في قيمة المبيَّن، فلا تعجل علينا بتلك النظرة العلمية حتى نفرغ 

من هذه النظرة اللغوية.
والآن فلنبــدأ وصفنــا لبعض خصائص القــرآن البيانية. ولنرتبها 

على أربع مراتب: ـ
١ - القرآن في قطعة قطعة(٦) منه.
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 IQƒ°S Qób ‘ ƒdh √RÉéYEG äƒÑK »Øμj PEG{ ¬àé◊ Ó£Ñe ’h ,¿BGô≤dG RÉ```éYEG ‘ É kMOÉb

 »àdG Qƒ°ùdG »gh ,Qƒ£dG IQƒ°S hCG ,AGô`°SE’G IQƒ°S hCG ,Oƒg IQƒ°S hCG ,¢ùfƒj IQƒ°S hCG Iô≤ÑdG

 øX É‰EG ¬«dEG ÖgP ÚM ∫ƒ≤dG Gòg Ö```MÉ°U ¿CG Ö°ùëf ÉæfCG ’EG z…óëàdG ôcP É```¡«a OQh

 ¬fC’ ;É¡fÉ«H ‘ Iõé©e QÉ°ü≤dG Qƒ°ùdG √òg ¿ƒμJ ¿CG OÉ©Ñà°SG ó©Ñà°SGh ,¬æ≤«à°ùj ⁄ É kæX

=áéM ∂dP π©L Óg øμdh .É¡«a RÉéYE’G Gòg öS ¬≤Øj º```∏a É¡ª¶f ‘ áHGôZ ∑Qó```j ⁄
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٢ - القرآن في سورة سورة منه.
٣ - القرآن فيما بين بعض السور وبعض.

٤ - القرآن في جملته.

 ΩóY ≈∏Y áéM É```¡àª«≤H ¬∏¡L π©éj ⁄h á```YÉæ°üdG √òg ‘ ¬àYÉ°†H á```∏b ≈```∏Y =

.ÉgRÉéYEG

ô¨°üdG ‘ ºéæ∏d ’ ±ô£∏d ÖfòdGh  ¬àjDhQ QÉ°üHC’G ô¨°üà°ùJ ºéædÉa

 √QÉ°übh ¬dGƒW ΩÉeCG ºg oQ nó ob äƒà°SG ób ºgõé©H áé◊G âeÉb øjòdG Üô©dG ¿CG ôμa Ó```gh

 OGQCG ¿EÉa ,¿ÉgÈdG ¬«Øμj ¿Éc ¿EG ¬à¡Ñ°ûd º°SÉM √ó```Mh Gò¡a ∂∏J ’h √òg Gƒ°VQÉ©j º```∏a

  É¡d ÅL ºK ,∂°ùØf ‘ É¡«fÉ©e π°üëa Qƒ°ùdG ∂∏J øe IóMGh ¤EG óªYG :¬```d π«b ¿É```«©dG

 Qó≤dG Gòg πãe ‘ É¡¡Lh ≈∏Y É¡jODƒJ ’CG ÉeEG :øjôeCG ÚH ∂fCG iôJ ±ƒ°ùa ∑óæY øe ΩÓμH

 RÉéYE’G ô`°S ¿CG ÚÑàJ ∑Gòæ«Mh ådÉK ’ É```¡XÉØdCG ÚY ó«©J ¿CG ÉeEGh ,º¶ædG Gòg π```ãÃh

 ¬∏ãe á∏ªædG ≥∏N ‘ RÉéYE’G ô`°S ¿CG Éªc ,πjƒ£dG ‘ ¬∏ãe ¿BGô≤dG Qƒ°S øe Ò```°ü≤dG ‘

 :ˆG ¬ªMQ - á```«£Y øHG ∫Éb ¬∏¡L øe ¬```∏¡Lh ,¬aôY øe ∂dP ±ôY π```«ØdG ≥```∏N ‘

 áÑJQ øY ÉfQƒ°ü≤d ,™°VGƒe ‘ É¡¡Lh Éæ«∏Y ≈Øîjh √ÌcCG ‘ áYGÈdG Éæd ÚÑàJ øëfh{

 ,Üô©dÉH ⁄É©dG ≈∏Y áé◊G âeÉb óbh áëjô≤dG IOƒLh ¥hòdG áeÓ°S ‘ òÄeƒj Üô```©dG

 ÜQódG ≈∏Y QÉ°S øeh :∫ƒ≤f  ̀¿É≤JE’G øe `g G zájöûÑdG á```MÉ°üØdG ájÉZ ¤EG º```¡FÉ¡àf’

.¿É©à°ùŸG ˆGh π¡L Ée ≈∏Y º∏Y Ée ¬dO ≈æ“ Ée πc ∑Qój ⁄ ¿EÉa π°Uh
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 ≠ ± ≠ 

åtM  WFD  WFD  w  Ê¬dI «ò
لسنا ندري واالله ماذا نقول لك في أسلوب معجز في وصفه، كما 
هو معجز في نفسه؟ غير أننا نقول كلمة هي جملة القول فيه، وهي 
أنه «تلتقي عنده نهايات الفضيلة كلها على تباعد ما بين أطرافها».

هــذه كلمة تحتاج تفســيرًا طويلاً يمتلئ بــه الصدر ولا ينطلق به 
اللســان. وكل ما سنحاوله أن نفسر لك جانبًا منها بقدر الطاقة غير 
أننــا قبل أن نحدثك في هذا الجانب عن القرآن ســنحدثك عن كلام 
النــاس حديثًــا يفهمه كل من عالج صنعة البيان بنفســه، لتعرف من 
وجــوه النقــص هاهنا وجوه الكمال هناك، ومــن أبواب العجز هاهنا 

أسباب الإعجاز هناك:
«أ ـ ب»

«القصد في اللفظ» و«الوفاء بحق المعنى»:
نهايتان كل من حاول أن يجمع بينهما وقف منهما موقف الزوج 

بين ضرتين لا يستطيع أن يعدل بينهما دون ميل ما إلى إحداهما:
فالــذي يعمــد إلــى ادخار لفظــه وعدم الإنفــاق منــه إلا على حد 
الضــرورة لا ينفــك من أن يحيف علــى المعنى قليــلاً أو كثيرًا ذلك 
أنه إما أن يؤدي لك مراده جملة لا تفصيلاً، فيكون سبيله سبيل من 
يقــول في باب المحاجة: «صدقوا، أو كذبــوا». وفي باب الوصف: 
«حســن، أو قبيح». وفي باب الإخبــار: «كان أو لم يكن». وفي باب 

الطلب «افعل، أو لا تفعل». لا زائد على ذلك.
 وإمــا أن يذهــب فيــه إلى شــيء مــن التفصيل، ولكنــه إذ يأخذه 
الحذر من الإكثار والإســراف يبذل جهــده في ضم أطرافه وحذف ما 
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اســتطاع من أدوات التمهيد والتشويق، ووسائل التقرير والتثبيت، 
ومــا إلى ذلك ممــا تمس إليه حاجة النفس فــي البيان، حتى يخرجه 
ثوبًــا متقلصًــا يقصر عن غايته، أو هيكلاً من العظم لا يكســوه لحم 
ولا عصب ورب حرف واحد ينقص من الكلام يذهب بمائه ورونقه، 
ويكشــف شــمس فصاحته، ورب اختصار يطوي الــكلام طيًا يزهق 
ــا وإلغازًا، والــذي يعمد إلى  روحــه ويعمي طريقــه، ويرد إيجازه عيًّ
الوفــاء بحق المعنى وتحليله إلى عناصــره، وإبراز كل دقائقه «بقدر 
مــا يحيط به علمه ومــا يؤديه إليه إلهامه» لا يجد لــه بدًا من أن يمد 
فــي نفســه مدًا؛ لأنه لا يجد فــي القليل من اللفظ ما يشــفي صدره، 
ويؤدي عن نفســه رســالتها كاملة. فإذا أعطى نفسه حظها من ذلك 
لا يلبــث أن يباعــد ما بين أطــراف كلامه، ويبطئ بــك في الوصول 
إلى غايته، فتحس بقوة نشاطك وباعثة إقبالك آخذتين في التضاؤل 
والاضمحلال عامة من تعرفهم من الفصحاء قدامى ومحدثين يؤتون 
من هــذا الجانب غالبًــا، أعني جانب الإملال والإســراف، لا جانب 
الإخــلال والإجحاف وأكثرهم تجمع بهم شــهوة البيان إلى أبعد من 

هذا الحد.
 «فمنهم» مــن يذهب إلى التكلف والتفصح باســتعمال الغريب 
من المفــردات والتراكيب، فيكلفك أن تبــدي وتعيد وتقبل وتدبر 
حتى تهتدي إلى وجه مراده، وهكذا لا يزداد كلامه بالبسط إلا ضيقا 

عن الفهم. 
«ومنهم» من يلقي حول المعنى ركامًا من الحشــو والفضول ينوء 
بحمله، أو يلبســه ثوبًا فضفاضًا من المترادف والمتقارب يتعثر في 
أذياله يحســب أنه يوفي لك المعنى ويحدده، وفي الحق إنما ينشره 
ويبــدده ولعــل أمثل هؤلاء طريقة من لو حذفت شــطر كلامه لأغناك 

عنه ثاني شطريه.
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ذلــك علــى أن البلغاء مهمــا أوجفوا من ركابهــم، ومهما أجلبوا 
بخيلهم ورجلهــم لا يبلغ الواحد منهم بعمله غاية أمله، وإنما يصل 
كما قلنا إلى كمال نســبي «بقدر ما يحيط بــه علمه، وما يؤديه إليه 
إلهامــه في الحــال» أما الوفــاء بالمعنى حق وفائه بحيــث لا يخطئه 
عنصــر منــه ولا حليــة من حــلاه ولا ينضاف إليه عــرض غريب عنه 
يعد رقعة في ثوبه، ولا ينقلب فيه وضع من أوضاعه يغض من حســن 
تقويمه، وبحيث لا ســبيل فيه إلى نقض أو اقتراح جديد، فذلك أمر 
لا يســتطيع أن ينتحله رجل اكتوى بنار البيــان، فضلاً عن أن ينحله 

لإنسان غيره.
وآية ذلك أنك تراه حين يتعقب كلام نفســه في الفينة بعد الفينة 
يجد فيــه زائدًا يمحوه، وناقصًا يثبته، ويجــد فيه ما يهذب ويبدل، 
ومــا يقدم أو يؤخر، حتى يســلك ســبيله إلى النفس ســويًا ولعله لو 
رجع إليه ســبعين(٧) مرة لكان له في كل مرة نظرة، وكلما كان أنفذ 
بصرًا وأدق حسًــا، كان أقل في ذلــك قناعة وأبعد همًا، إذ يرى وراء 
جهده غاية هي المثل الأعلى الذي يطمح إليه ولا يطاوعه، والكمال 

البياني الذي يتعلق به خياله ولا يناله:
ثن. / 0 1 2 3 4 5 6 ثم

(الرعد: ١٤)
هذا حظ الكلام البليغ عند قائله فما ظنك بناقديه ومنافسيه؟

وهــذا وهو إنما يعمــد إلى غاية واحدة فكيف لــو عمد معها إلى 
الغاية الأخرى، وحاول أن يضع هذه الثروة المعنوية في لفظ قاصد؟ 
وأنى يكون له ذلك وهو ســجين هذه الفطرة الإنسانية التي لا تقرب 
به من أحد طرفي الطريق إلا بمقدار ما تبعد به عن الطرف الآخر؟

.(äÉ«dƒ◊G) É¡«ª°ùj ¿Éc »àdG √óFÉ°üb Öjò¡J ‘ ÒgR øY ihôj Éªc  (7)
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ولئــن ظفرت بأحــد وفق لتقريــب تينك الغايتين إلــى حد ما في 
جملــة أو جملتيــن، فتربــص به كيف يكــون أمره بعــد ذلك وانظر 
كيف يدركه الكلال والإعياء وفترة الطبع الإنساني فينحلُّ من عقدة 
كلامه ما كان وثيقًا، ويذبل من زهرته ما كان غضًا طريًا، ثم لا يعود 
إلى قوته إلا في الشــيء بعد الشــيء، كما تصــادف في التراب قطعة 
مــن التبر هاهنا وقطعة هنالك فتقــول: هذا نفيس جيد، وهذا أنفس 

وأجود، وهذا هو واسطة العقد وبيت القصيد.
ســل العلماء بنقد الشــعر والكلام: «هل رأيتم قصيدة أو رســالة 
كلها أو جلها معنى ناصع، ولفظ جامع، ونظم رائع؟» ـ لقد أجمعت 
كلمتهم على أن أبرع الشــعراء لم يبلغوا مرتبة الإجادة إلا في أبيات 
محــدودة، من قصائد معــدودة، وكان لهم من وراء ذلك المتوســط 
والــرديء والغث والمســتكره وكذلك قالوا في الكتــاب والخطباء 

والأمر فيهم أبين.
فإن ســرك أن ترى كيــف تجتمع هاتــان الغايتان علــى تمامهما 
بغيــر فترة ولا انقطاع، فانظر حيث شــئت من القرآن الكريم، تجد 
ر على حاجة النفس أحســن تقدير، فلا تحس فيه بتخمة  بيانًــا قد قدِّ
الإســراف ولا بمخمصة التقتير يؤدي لك مــن كل معنى صورة نقية 
وافية: «نقية» لا يشــوبها شيء مما هو غريب عنها، «وافية» لا يشذ 
عنها شــيء من عناصرهــا الأصلية ولواحقهــا الكمالية كل ذلك في 

أوجز لفظ وأنقاه.
 ففــي كل جملــة منه جهــاز من أجهــزة المعنى، وفــي كل كلمة 
منــه عضو من أعضائه، وفــي كل حرف منه جزء بقدره، وفي أوضاع 
كلماتــه من جملــه، وأوضاع جمله من آياته ســر الحياة الذي ينتظم 
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المعنــى بأداتــه، وبالجملــة تــرى كما يقــول الباقلاني: «محاســن 
متوالية(٨)، وبدائع تترا».

ضــع يدك حيث شــئت من المصحف، وعد مــا أحصته كفك من 
الكلمــات عدًا، ثم أحص عدتها من أبلــغ كلام تختاره خارجًا(٩) عن 
الدفتين وانظر نســبة ما حــواه هذا الكلام من المعانــي إلى ذاك، ثم 
انظر: كم كلمة تســتطيع أن تســقطها أو تبدلها من هذا الكلام دون 
إخلال بغرض قائله؟ وأي كلمة تستطيع أن تسقطها أو تبدلها هناك؟ 
فكتاب االله تعالى كما يقول ابن عطية: «لو نُزعت منه لفظة ثم أدير 
لســان العرب لفظة أحسن منها لم توجد(١٠) بل هو كما وصفه االله: 

ثنn m l k j i h g fثم (هود: ١)(١١).
(ج - د)
«خطاب العامة» و«خطاب الخاصة»:

وهاتــان غايتان أخريــان متباعدتان عند النــاس فلو أنك خاطبت 
 ÉgÉæ∏≤f Éææμdh ,ÊÓ```bÉÑ∏d ¿BGô≤dG RÉéYEG ÜÉàc ‘ Gòμg z¤Gƒ```àJ{ áª∏μdG π```°UCG  (8)

 zGÎJ{ áª∏c ¿ƒæ¶j PEG ,ÚFóàÑŸG ÚH Qƒ¡°ûe CÉ£N ìÓ°UE’ G kó°üb É¡∏≤æf ⁄h ≈```æ©ŸÉH

 π©L ¿CG ≈Øîj ’h ,É``` k©HÉààe …CG ,G kôJh ¬∏°UCG Üƒ```°üæe º°SG »g É‰EGh ,É``` kYQÉ°†e Ó```©a

 ÉfôKBÉa ÖdÉ£dG ¢ùØf »````a ºgƒdG Gòg Qô≤j ¿CG ¬fCÉ°T ø```e É kYQÉ°†e Ó©a ¤hC’G á```æjô≤dG

.∂dP ≈∏Y ¬«ÑæàdG ™e ¬LƒdG Gòg ≈∏Y É¡∏jó©J

 ¬H º∏μJ ΩÓc í°üaCGh õLhCG ` »MƒdG ìhQ øe ¬HöTCG ÉŸ ¿Éc ¿EGh صلى الله عليه وسلم »ÑædG ΩÓch  (9)

 √óŒ Ée QÉ°û©e ájƒæ©ŸG IhÌdG ∂∏àH ¬```FÓàeGh √RÉæàcGh ¬JRÉLh ‘ ≠∏Ñj ’ ,¢```SÉædG

.ËôμdG ¿BGô≤dG ‘ ∂dP øe

.¿É≤JE’G øY  (10)

 ‘ √Éæ£°ùH Ée πc â©ªL ó```b ÉgóŒ áÁôμdG ájB’G √òg ‘ ô¶ædG º```©fCÉa â```fCGh  (11)

 zº«μM{ øe ΩÉμMEG ?π«°üØJh ΩÉμMEG …CGh zπ«°üØàdG{h zΩÉμME’G{ »àª∏μH π°üØdG Gòg

 ≈∏Y É¡∏«°UÉØJh QƒeC’G ≥FÉbóH ⁄ÉY zÒÑN{ øe π«°üØJh ,¬àYÉæ°U ‘ π```∏N ’ ø≤àe

.¬«∏Y »g Ée
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الأذكياء بالواضح المكشــوف الذي تخاطب به الأغبياء لنزلت بهم 
إلــى مســتوى لا يرضونه لأنفســهم في الخطاب، ولــو أنك خاطبت 
العامة باللمحة والإشــارة التي تخاطب بها الأذكياء لجئتهم من ذلك 
بما لا تطيقه عقولهم فلا غنى لك ـ إن أردت أن تعطي كلتا الطائفتين 
حظها كاملاً من بيانك ـ أن تخاطب كل واحدة منهما بغير ما تخاطب 

به الأخرى، كما تخاطب الأطفال بغير ما تخاطب به الرجال.
 فأمــا أن جملة واحدة تلقى إلى العلماء والجهلاء، وإلى الأذكياء 
والأغبياء، وإلى السوقة والملوك فيراها كل منهم مقدرة على مقياس 
عقلــه وعلــى وفق حاجته فذلــك ما لا تجده على أتمــه إلا في القرآن 
الكريــم فهو قــرآن واحد يراه البلغــاء أوفى كلام بلطائــف التعبير، 
ويراه العامة أحسن كلام وأقربه إلى عقولهم لا يلتوي على أفهامهم، 
ولا يحتاجــون فيــه إلى ترجمــان وراء وضع اللغة، فهــو متعة العامة 

 p o nوالخاصة على الســواء، ميســر لكل من أراد: ثن
t s r q ثم (القمر: ١٧)

«هـ  ـ  و»
«إقناع العقل» و«إمتاع العاطفة»:

وفي النفس الإنســانية قوتان: قوة تفكير، وقوة وجدان، وحاجة 
كل واحدة منهما غير حاجــة أختها، فأما إحداهما فتنقب عن الحق 
لمعرفتــه، وعن الخير للعمل به، وأما الأخرى فتســجل إحساســها 
بما في الأشــياء من لذة وألم. والبيان التام هو الذي يوفي لك هاتين 
الحاجتين، ويطير إلى نفســك بهذين الجناحين، فيؤتيها حظها من 

الفائدة العقلية والمتعة الوجدانية معًا.
فهل رأيت هذا التمام في كلام الناس؟

لقد عرفنا كلام العلماء والحكماء، وعرفنا كلام الأدباء والشعراء 
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فمــا وجدنا مــن هؤلاء ولا هــؤلاء إلا غلــوًا في جانب، وقصــورًا في 
جانب.

 «فأما» الحكماء فإنما يــؤدون إليك ثمار عقولهم غذاء لعقلك، 
ولا تتوجه نفوسهم إلى اســتهواء نفسك واختلاب عاطفتك فتراهم 
حيــن يقدمــون إليك حقائــق العلــوم لا يأبهون لما فيهــا من جفاف 

وعري ونبو عن الطباع.
 «وأما» الشــعراء فإنما يسعون إلى اســتثارة وجدانك، وتحريك 
ا  أوتار الشــعور من نفســك فلا يبالــون بما صوروه لــك أن يكون غيًّ
أو رشــدًا وأن يكــون حقيقــة أو تخيــلاً فتراهم جادين وهــم هازلون 
يســتبكون وإن كانــوا لا يبكــون، ويطربــون وإن كانــوا لا يطربون 

 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ثن¨ 
´ º ¹ ¸ ¶ μ ثم  (الشعراء: ٢٢٤ - ٢٢٦).

وكل امرئ حين يفكر فإنما هو فيلسوف صغير، وكل امرئ حين 
يحس ويشعر فإنما هو شاعر صغير، فسل علماء النفس: «هل رأيتم 
أحدًا تتكافأ فيه قوة التفكير وقوة الوجدان وســائر القوى النفســية 
على سواء؟ ولو مالت هذه القوى إلى شيء من التعادل عند قليل من 
الناس فهل ترونها تعمل في النفس دفعة وبنســبة واحدة؟» يجيبوك 
بلسان واحد: «كلا، بل لا تعمل إلا مناوبة في حال بعد حال، وكلما 
تسلطت واحدة منهن اضمحلت الأخرى وكاد ينمحي أثرها، فالذي 
ينهمك في التفكير تتناقص قوة وجدانه، والذي يقع تحت تأثير لذة 
أو ألم يضعف تفكيره، وهكذا لا تقصد النفس الإنســانية إلى هاتين 

الغايتين قصدًا واحدا وإلا لكانت مقبلة مدبرة معًا وصدق االله: 
ثنM L K J I H G F ثم

(الأحزاب: ٤)
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فكيــف تطمع من إنســان فــي أن يهب لك هاتيــن الطلبتين على 
سواء، وهو لم يجمعهما في نفسه على سواء؟ وما كلام المتكلم إلا 

صورة الحال الغالبة عليه من بين تلك الأحوال.
هذا مقياس تســتطيع أن تتبين به في كل لســان وقلم أي القوتين 
كان خاضعًا لها حين قال أو كتب: «فإذا» رأيته يتجه إلى تقرير حقيقة 
نظريــة أو وصف طريقة عملية قلت: هذا ثمرة الفكرة. «وإذا» رأيته 
يعمد إلى تحريض النفس أو تنفيرها وقبضها أو بســطها، واســتثارة 
كوامــن لذتهــا أو ألمهــا، قلت هذا ثمــرة العاطفــة. «وإذا» رأيته قد 
انتقل من أحد هذين الضربين إلى الآخر فتفرغ له بعد ما قضى وطره 
من ســابقه، كما ينتقــل من غرض إلى غرض، عرفــت بذلك تعاقب 

التفكير والشعور على نفسه.
وأما أن أسلوبًا واحدًا يتجه اتجاهًا واحدًا ويجمع في يديك هذين 
الطرفيــن معًا، كما يحمل الغصن الواحد من الشــجرة أوراقًا وأزهارًا 
وأثمارًا معًا، أو كما يسري الروح في الجسد والماء في العود الأخضر 
فذلــك ما لا تظفر به في كلام بشــر، ولا هو من ســنن االله في النفس 
الإنســانية فمن لك إذن بهذا الكلام الواحد الذي يجيء من الحقيقة 
البرهانية الصارمة بما يرضي حتى أولئك الفلاســفة المتعمقين ومن 
المتعة الوجدانية الطيبة بما يرضي حتى هؤلاء الشعراء المَرحين؟

ذلك االله رب العالمين. فهو الذي لا يشــغله شــأن عن شأن. وهو 
القــادر على أن يخاطب العقل والقلب معًا بلســان. وأن يمزج الحق 
والجمــال معًــا يلتقيــان ولا يبغيــان. وأن يُخْــرِجَ من بينهما شــرابًا 
خالصًا ســائغًا للشــاربين، وهذا هو ما تجده في كتابه الكريم حيثما 
توجهت - ألا تراه في فسحة قصصه وأخباره(١٢) لا ينسى حق العقل 

من حكمة وعبرة؟
.ΩÓ°ùdG ¬«∏Y ∞°Sƒj IQƒ°Sh ¢ü°ü≤dG IQƒ°S Óãe CGôbG  (12)
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أوَ لا تــراه فــي معمعــة براهينــه(١٣) وأحكامه(١٤) لا ينســى حظ 
القلــب من تشــويق وترقيــق، وتحذير وتنفير، وتهويــل وتعجيب، 
وتبكيت وتأنيب؟ يبث ذلك في مطالع آياته ومقاطعها وتضاعيفها:
 G  F  E  D  C  B  A  @ ثن? 

L K J I H ثم 
(الزمر: ٢٣)

وثن] \ [ ^ _ ` a ثم 
(الطارق: ١٣، ١٤)

:¤É©J ¬dƒb Óãe CGôbG  (13)

 (22  :AÉ```«ÑfC’G) ثم   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ± ثن° 
 π«dódG πH .á∏«∏≤dG äÉª∏μdG √òg ‘ ΩÉ¶©à°S’Gh πjƒ¡àdGh ∫’óà°S’G ™ªàLG ∞«c ô¶fGh

 ÉŸ ôjƒ°üàdG ábOh áª∏°ùŸG äÉeó≤ŸG ìƒ°Vhh á«æ«≤«dG äÉeó≤ŸG ≥ªY ÚH ™eÉL ¬°ùØf

 Gòg πãe óŒ πg .É k©e …ô©°T »HÉ£N ÊÉgôH ƒ¡a .Ö«gôdG zOÉ°ùØdG{ øe ´RÉæàdG Ö≤©j

?ájô¶ædG áªμ◊G Öàc øe ÜÉàc ‘

:¤É©J ¬dƒb Óãe CGôbG  (14)

 hg  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Yثن
 x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i

(178 :Iô≤ÑdG) ے ¡ ¢ ثم ~ } | { z y
dƒ≤H ájB’G ìÉààaG ‘ áYÉ£dG ¤EG êGQóà°S’G ô¶fGh¬: ثنZ Y ] ثم

 :¬dƒbh ثمpثن :¬dƒbh m :¬dƒb ‘ øjQƒJƒŸGh øjôJGƒdG ÚH áØWÉ©dG ≥«bôJh

 ΩÉàN ‘ ójó¡àdGh ثم y x w vثن :¬```dƒb ‘ ¿É```æàe’Gh ,ثم sثن
 ™ÑàJh ?ájƒeO ádCÉ°ùe ‘h á∏°üØe á°†jôa ‘ ¢ù«dCG ?º∏μàj ¿CÉ°T …CG ‘ ô¶fG ºK .á```jB’G

 Öàc øe ÜÉàc …CG »Øa .QÉ¡¶dGh AÓjE’G ΩÉμMCG ≈àM ΩÉμMC’G äÉjBG ôFÉ°S ‘ ≈æ©ŸG Gò```g

 ¿CG ƒd ˆÉJ ?Ö«é©dG êGõ```ŸG Gòg óŒ ¿É°ùd …CG ‘ πH ?ìhôdG Gòg π```ãe óŒ ™```jöûàdG

 AÉ÷ ,¬°ùØf AGõLCG ´Rhh ¬ªg ¥ôØa Úaô£dG øjòg ÚH ¬fÉ«H ‘ ™ªéj ¿CG ∫hÉM G kó```MCG

.áYõ‡ É k©bQ ¬fÉ«H ÜƒãH êôÿh IôaÉæàŸG OGó°VC’ÉH
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(ز - ح)
«البيان» و«الإجمال»:

وهــذه عجيبة أخــرى تجدها في القــرآن ولا تجدها فيما ســواه. 
ذلك أن الناس إذا عمدوا إلى تحديد أغراضهم لم تتسع لتأويل. وإذا 
أجملوهــا ذهبــوا إلى الإبهام أو الإلباس. أو إلــى اللغو الذي لا يفيد. 

ولا يكاد يجتمع لهم هذان الطرفان في كلام واحد.
وتقرأ القطعة من القرآن فتجد في ألفاظها من الشفوف، والملاسة 
والإحكام والخلو من كل غريب عن الغرض ما يتسابق به مغزاها إلى 
نفســك دون كد خاطر ولا اســتعادة حديث. كأنك لا تســمع كلامًا 
ولغــات بــل ترى صورًا وحقائــق ماثلة. وهكذا يخيــل إليك أنك قد 
أحطت به خبــرًا، ووقفت على معناه محدودًا - هذا ولو رجعت إليه 
كرة أخرى لرأيتك منه بإزاء معنى جديد، غير الذي سبق إلى فهمك 
أول مرة، وكذلك حتى ترى للجملة الواحدة أو الكلمة الواحدة (١٥) 

:¤É©J ¬dƒb CGôbG :Ò¨°U πãe Gòg  (15)

(212 :Iô≤ÑdG)  (L      K  J  I  H  G )
 øe áª∏μdG √òg ‘ º```c ô¶fG ºK .¢SÉædG ∫ƒ≤Y ‘ Gòg øe Ú```HCG É keÓc iôJ πg ô```¶fGh

 ’h ¬Ñ°SÉëj Ö°SÉfi Ò¨H AÉ°ûj øe ¥Rôj ¬fÉëÑ°S ¬fEG :ÉgÉæ©e ‘ â∏b ƒd ∂fEÉa .áfhôe

 ¥Rôj ¬fEG :â∏b ƒdh .âÑ°UCG ?A’Dƒg ≈∏Y √Qó≤jh A’Dƒ¡d ¥RôdG §°ùÑj GPÉŸ :¬dCÉ°ùj π```FÉ°S

 øe ¥Rôj ¬fEG :â∏b ƒdh .âÑ°UCG ,OÉØædG ±ƒN ¥ÉØfE’G óæY ¬°ùØæd áÑ°SÉfi ’h Òà≤J Ò¨H

 á°ûbÉæeh áÑJÉ©e Ò¨H ¬bRôj ¬fEG â∏b ƒdh .âÑ°UCG ,Ö°ùàëj ’h ô¶àæj ’ å«M øe AÉ°ûj

 .âÑ°UCG ,ÜÉ°ùMh öüM â– πNój ’ G kÒãc É kbRQ ¬bRôj :â∏b ƒdh .âÑ°UCG ,¬∏ªY ≈∏Y ¬```d

 ≈∏Y …ôéj ’ É¡eÉ¶f ¿CGh É```«fódG ‘ ¥GRQC’G IóYÉ≤d G kôjô≤J ΩÓμdG ¿ƒ```μj ∫hC’G ≈```∏©a

 ¬àªμMh ¬àÄ«°ûŸ É k≤ah …ôŒ πH ,¬∏ªY hCG ¬ª∏©H ¥É≤ëà°SG øe ¥hRôŸG óæY Ée Ö```°ùM

 ¢SƒØæd º°†¡dG øeh ,ÚæeDƒŸG AGô≤Ød á«∏°ùàdG øe ¬«a Ée ∂dP ‘h ,AÓàH’G ‘ ¬fÉëÑ°S

 πL √ój á£°ùHh ¬æFGõN á©°S ≈∏Y É k¡«ÑæJ ¿ƒμj ÊÉãdG ≈∏Yh .ÚaÎŸG ø```e øjQhô¨ŸG

 ôØ¶dGh öüædG ÜGƒHCG øe º¡d ˆG íàØ«°S ÉÃ ÚæeDƒª∏d É këjƒ∏J ¿ƒμj ådÉãdG ≈∏Yh .¬fCÉ°T

=¿ƒμj ¢ùeÉÿGh ™HGôdG ≈∏Yh .¿ƒæ¶j ’ å«M øe ≈æZ ºgô≤ah G köùj ºgöùY ∫óÑj ≈àM
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وجوهًــا عدة. كلهــا صحيح أو محتمل للصحــة، كأنما هي فص من 
المــاس يعطيك كل ضلع منه شــعاعًا فإذا نظــرت إلى أضلاعه جملة 
بهرتــك بألوان الطيف كلها فلا تدري مــاذا تأخذ عينك وماذا تدع. 
ولعلــك لو وكلت النظــر فيها إلى غيرك رأى منهــا أكثر مما رأيت. 
وهكــذا تجد كتابًــا مفتوحًا مع الزمان يأخذ كل منه ما يســر له، بل 

ترى محيطًا مترامي الأطراف لا تحده عقول الأفراد ولا الأجيال.
ألــم تر كيف وســع الفرق الإســلامية على اختــلاف منازعها في 
الأصول والفروع؟ وكيف وسع الآراء العلمية على اختلاف وسائلها 
في القديــم والحديث؟ وهو على لينه للعقول والأفهام صلب متين، 
لا يتناقض ولا يتبدل. يحتج به كل فريق لرأيه، ويدعيه لنفسه، وهو 
في ســموه فوق الجميع يطل على معاركهم حوله، وكأن لسان حاله 

يقول لهؤلاء وهؤلاء:
ثن ´ º ¹ ¸ ¶ μ « ¼ ½ ¾ ثم

(الإسراء: ٨٤)
���

هــا نحن أولاء قــد عرضنا لك جانبًــا من تلك العجائــب البيانية 
التي لا تنال مثلها أيدي الناس. وها قد أعطيناك في حاشية كل منها 
نموذجًــا صغيرًا يفتح لك الباب إلى احتذائه في ســائر القرآن. فهل 
تــرى في هذا وفاءً بما وعدناك، وبمــا عودناك، من التقفية على آثار 
التفصيل بشيء من التطبيق والتمثيل؟ أم لا تزال بحاجة إلى المزيد 

من هذه الأمثلة؟
 É kaÉ©°VCG ºgQƒLCG áØYÉ°†Ã ÉeEGh ,ÜÉ```°ùM Ò¨H áæ÷G º¡dƒNóH ÉeEG Ú◊É°ü∏d G kó```Yh =

 AÉª∏©dG ΩÉ¡aCG ∑Î©e ≈∏Y ™∏WGh πjhCÉàdG º∏Y ≈∏Y ∞bh øeh .ó©dG Égöüëj ’ IÒ```ãc

.ÖLÉ©dG Öé©dG ∂dP øe iCGQ ájBG ‘
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ســنزيدك، وســنوجه نظرك بنوع خاص إلى دقــة التعبير القرآني 
ومتانة نظمه، وعجيب تصرفه حتى يؤدي لك المعنى الوافر الثري، 
في اللفظ القاصد النقي، إذ كانت هذه الخاصة الأولى - من الخواص 

التي ذكرناها - أحوج إلى التوقيف والإرشاد.
ولا تحسبن أننا سنضرب لك الأمثال بتلك الآيات الكريمة التي 

وقع اختيار الناس عليها وتواصفوا الإعجاب بها، كقوله تعالى:
ثن¼ ½ ¾ ¿ ثم(١٦)

(هود: ٤٤)
وقوله:

ثن¤ ¥ ¦ § ثم(١٧)
(البقرة: ١٧٩)
وأشباههما. بل نريد أن نجيئك بمثال من عُرض القرآن في معنى 
لا يأبه له الناس ولا يقع اختيارهم على مثله عادة، ليكون دليلاً على 

ما وراءه.
يقول االله تعالى في ذكر حجاج اليهود:

 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \ ثن] 
 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g
 }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
 ó©H (Ωƒ∏©dG ìÉàØe) :¬```HÉàc ‘ ájB’G √òg øY »cÉμ°ùdG ¬Ñàc É```e âÄ°T ¿EG CGô```bG  (16)

.¿É«ÑdG º∏Y ôNBG ‘ áMÉ°üØdGh áZÓÑdG ∞jô©J

.ÜÉæWE’Gh RÉéjE’G åëH ‘ (¿É≤JE’G) ÖMÉ°U ¬Ñàc Éeh ¿höùØŸG É¡æY ¬Ñàc Ée CGôbG  (17)
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 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³
 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½

Çثم 
(البقرة: ٩١ - ٩٣)
هــذه قطعة من فصل من قصــة بني إســرائيل. والعناصر الأصلية 

التي تبرزها لنا هذه الكلمات القليلة تتلخص فيما يلي:
(١) مقالــة ينصح بها الناصح لليهــود، إذ يدعوهم إلى الإيمان 

بالقرآن.
(٢) إجابتهم لهذا الناصح بمقالة تنطوي على مقصدين.

(٣) الرد على هذا الجواب بركنيه، من عدة وجوه.
وأقســم لــو أن محاميًا بليغًا وكلت إليه الخصومة بلســان القرآن 
فــي هذه القضيــة، ثم هدي إلى اســتنباط هذه المعانــي التي تختلج 
في نفس الداعي والمدعو لما وســعه في أدائها أضعاف أضعاف هذه 
الكلمات. ولعله بعد ذلك لا يفي بما حولها من إشارات واحتراسات 

وآداب وأخلاق.
قال الناصح لليهود: آمنوا بالقرآن كما آمنتم بالتوراة، ألســتم قد 
آمنتم بالتوراة التي جاء بها موسي لأنها أنزلها االله، فالقرآن الذي جاء 

به محمد أنزله االله، فآمنوا به كما آمنتم بها.
فانظــر كيف جمع القرآن هذا المعنــى الكثير في هذا اللفظ 
الوجيــز ثن^ _̀  a ثم. وســر ذلــك أنه عــدل بالكلام 
عن صريح اســم القرآن إلــى كنايته فجعل دعاءهــم إلى الإيمان 
به دعاء إلى الشــيء بحجته، وبذلك أخرج الدليل والدعوى في 

لفظ واحد.
ثم انظر كيف طوى ذكر المنزل عليه فلم يقل: آمنوا بما أنزل االله 
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«على محمد» مع أن هذا جزء متمم لوصف القرآن المقصود بالدعوة. 
أتدري لم ذلك؟ لأنه لو ذكر لكان في نظر الحكمة البيانية زائدًا وفي 
نظر الحكمة الإرشــادية مفســدًا. أما الأول فلأن هذه الخصوصية لا 
مدخــل لها في الإلزام، فأدير الأمر على القدر المشــترك وعلى الحد 
الأوســط الذي هو عمــود الدليل. وأما الثاني فلأن إلقاء هذا الاســم 
علــى مســامع الأعداء من شــأنه أن يخرج أضغانهــم ويثير أحقادهم 

فيؤدي إلى عكس ما قصده الداعي من التأليف والإصلاح.
ذلك إلى ما في هذا الحذف من الإشارة إلى طابع الإسلام، وهو أنه 
ليس دين تفريــق وخصومة، بل هو جامع ما فرقه الناس من الأديان، 
داع إلــى الإيمان بالكتب كلها على ســواء: بما أنــزل على إبراهيم 
وإســماعيل وإسحاق ويعقوب والأســباط، وما أوتي موسى وعيسى 
والنبيــون من ربهم. لا نفرق بين شــيء من كتبــه، كما لا نفرق بين 

أحد من رسله.
كان جواب اليهود أن قالوا: إن الذي دعانا للإيمان بالتوراة ليس 
هــو كونها أنزلها االله فحســب بل إننا آمنا بهــا لأن االله أنزلها علينا، 
والقرآن لم ينزله علينا، فلكم قرآنكم ولنا توراتنا. ولكل أمة شرعة 

ومنهاج.
هذا هو المعنى الذي أوجزه القرآن في قوله:
ثنf e d c ثم

وهــذا هو المقصد الأول. وقد زاد في إيجاز هذه العبارة أن حذف 
منها فاعل الإنزال وهو لفظ الجلالة؛ لأنه تقدم ذكره في نظيرتها.

مــن البين أن اقتصارهــم على الإيمان بما أنــزل عليهم يومئ إلى 
كفرانهم بما أنزل علــى غيرهم، وهذا هو المقصد الثاني. ولكنهم 
تحاشــوا التصريــح به لما فيه من شــناعة التســجيل على أنفســهم 
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بالكفــر، فأراد القرآن أن يبرزه. انظر كيف أبرزه؟ إنه لم يجعل لازم 
مذهبهــم مذهبًا لهم، ولــم يدخل مضمون قولهم فــي جملة ما نقله 
مــن كلامهم، بل أخرجه في معرض الشــرح والتعليق على مقالتهم: 
فقــال: ثنi h g ثم أليس ذلك هــو غاية الأمانة في 

النقل!
ثــم انظر إلــى التعبير عن القرآن بلفــظ ثنi h ثم فإن لهذه 
الكلمــة وجهًــا تعم به غيــر القرآن ووجهًــا تخص به هــذا العموم. 
ذلــك أنهم كما كفروا بالقرآن المنــزل على محمد كفروا بالإنجيل 
المنزل على عيسى، وكلاهما وراء التوراة، أي جاء بعدها. ولكنهم 
لم يكفروا بمــا قبل التوراة من صحف إبراهيم مثلاً. وهكذا تراه قد 
حدد الجريمة تمام التحديد باســتعمال هذا اللفــظ الجامع المانع. 

وهذا هو غاية الإنصاف وتحري الصدق في الاتهام.

جاء دور الرد والمناقشة فيما أعلنوه وما أسروه.
فتراه لا يبدأ بمحاورتهم في دعوى إيمانهم بكتابهم، بل يتركها 
مؤقتًا كأنها مســلمة ليبني عليها وجوب الإيمان بغيره من الكتب، 
فيقــول: كيف يكون إيمانهم بكتابهم باعثًا على الكفر بما هو حق 
مثله؟ - لا، بل «هو الحق» كله(١٨) - وهل يعارض الحق حتى يكون 

الإيمان بأحدهما موجبًا للكفر بالآخر؟!
ثــم يترقى فيقــول: وليس الأمر بيــن هذا الكتــاب الجديد وبين 
الكتب السابقة عليه كالأمر بين كل حق وحق، فقد يكون الشيء حقًا 
وغيره حقًا فلا يتكاذبان، ولكنهما في شــأنين مختلفين فلا يشــهد 
بعضهما لبعض. أما هذا الكتاب فإنه جاء شــاهدًا وثنQثم لما 
 hCG É kë«ë°U ¿Éc ’EGh ,¿Ó```£ÑdÉH ¬°ùØf ≈∏Y G kógÉ°T ¿Éc ¬ØdÉN ¿EG √Gƒ°S É```e ¿EÉ```a  (18)

.¬fGõ«eh ≥◊G QÉ«©e ¿PEG ƒ¡a ,áë°ü∏d Óªàfi



٢٦

بين يديه من الكتب. فأنى يكذب به من يؤمن بها؟!
ثم يستمر في إكمال هذا الوجه قائلاً: ولو أن التحريف أو الضياع 
الذي نال من هذه الكتب قد ذهب بمعالم الحق فيها جملة لكان لهم 
بعض العذر في تكذيبهم بالقرآن، إذ يحق لهم أن يقولوا: «إن البقية 
المحفوظــة من هذه الكتب في عصرنا ليس بينهــا وبين القرآن هذا 
التطابــق والتصادق، فليــس الإيمان بها موجبًا للإيمــان به». بل لو 
أن هــذه البقية ليســت عندهم ولكنهم كانوا عن دراســتها غافلين، 
ا وهــذا القرآن مصدق لما هو قائم من  لــكان لهم مثل ذلك العذر. أمَّ
الكتاب في زمنهم وبأيديهم ويدرســونه بينهم فبماذا يعتذرون وأنى 
يذهبون؟! هذا المعنى كله يؤديه لنا القرآن بكلمة: ثن) ( ثم.
فانظر إلى الإحكام في صنعة البيان: إنما هي كلمة رفعت وأخرى 
وضعت(١٩) في مكانها عند الحاجة إليها، فكانت هذه الكلمة حسما 
لكل عذر، وسدًا لكل باب من أبواب الهرب، بل كانت هذه الكلمة 
وحدهــا بمثابة حركة تطويق للخصــم أتمت في خطوة واحدة، وفي 

غير ما جلبة ولا طنطنة.
ولمــا قضــى وطر النفــس من هــذا الجانب المطوي الذي ســاقه 
مساق الاعتراض والاستطراد، استوى إلى الرد على المقصد الأصلي 
الــذي تبجحوا بإعلانه والافتخار بــه، وهو دعواهم الإيمان بما أنزل 
عليهم، فأوســعهم إكذابًــا وتفنيدًا، وبيــن أن داء الجحود فيهم داء 
قديم، قد أشــربوه فــي قلوبهم، ومضــت عليه القــرون حتى أصبح 
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مرضًــا مزمنًــا. وأن الذي أتوه اليوم من الكفر بمــا أنزل على محمد 
ما هو إلا حلقة متصلة بسلسلة كفرهم بما أنزل عليهم، وساق على 
ذلك الشواهد التاريخية المفظعة التي لا سبيل لإنكارها، في جهلهم 

باالله، وانتهاكهم لحرمة أنبيائه، وتمردهم على أوامره:
ثنy x w v u t s r q p ثم

(١) تأمــل كيف أن هــذا الانتقال كانت النفس قد اســتعدت له 
في آخر المرحلة الســابقة، إذ يفهم السامع من تكذيبهم بما يصدق 
كتابهم أنهم صاروا مكذبين بكتابهم نفســه، وهل الذي يكذب من 

يصدقك يبقى مصدقًا لك؟!
غير أن هذا المعنى إنما أخذ اســتنباطًا مــن أقوالهم، وإلزامًا لهم 
بمآل مذهبهم، ولم يؤخذ بطريق مباشــر من واقع أحوالهم. فكانت 

هذه هي مهمة الرد الجديد.
وهكــذا كانــت كلمــة ثنn m l ثم مغلاقًــا لمــا قبلها 
مفتاحًــا لمــا بعدها، وكانت آخر درجة في ســلم الغــرض الأول هي 
أول درجة في ســلم الغرض الثاني. فما أوثق هذا الالتحام بين أجزاء 
الكلام! وما أرشــد هذه القيادة للنفس بزمام البيان، تدريجًا له على 
مدارجهــا، وتنزيلا له على قدر حاجتها وفي وقت تلك الحاجة! فما 
هو إلا أن آنس تطلع النفس واستشــرافها من تلك الكلمة إلى غاية، 

إذا هو قد استوى بها إلى تلك الغاية ووقفها عليها تامة كاملة.
(٢) وانظر كيف عدل بالإســناد عن وضعه الأصلي وأعرض عن 

ذكر الكاسب الحقيقي لتلك الجرائم، فلم يقل:
«فلــــــم قتل آباؤكم أنبيــاء االله، واتخذوا العجل، وقالوا ســمعنا 
وعصينــــــا؟»، إذ كــــــان القول على هذا الوضــع حجة داحضة في 
بــادئ الرأي، مثلهــا كمثل محاجــة الذئب للحمـــل في الأســطورة 
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المشــهورة (٢٠) فــكان يحــق لهم فــي جوابهــا أن يقولــوا: «وما لنا 
ولآبائنا؟ تلك أمة قد خلت، ولا تزر وزارة وزر أخرى».

ولو زاد مثلاً: «وأنتم مثلهم، قد تشابهت قلوبكم وقلوبهم» لجاء 
هذا التدارك بعد فوات الوقت، ولتراخى حبل الكلام وفترت قوته.

فــكان اختصــار الــكلام على مــا تــرى - بوقفهم بــادئ ذي بدء 
في موقف الاتهام - إســراعًا بتســديد(٢١) ســهم الحجة إلى هدفها، 
وتنبيهًا في الوقت نفســه علــى أنهم ذرية بعضها مــن بعض، وأنهم 
سواسية في الجرم فعلى أيهم وضعت يدك فقد وضعتها على الجاني 
الأثيم؛ لأنهم لا ينفكون عن الاستنان بسنة أسلافهم، أو الرضى عن 

أفاعيلهم، أو الانطواء على مثل مقاصدهم.
(٣) وانظــر كيف زاد هــذا المعنى ترشــيحًا بإخــراج الجريمة 
الأولــى وهي جريمــة القتل في صيغــة الفعل المضــارع تصويرًا لها 
بصــورة الأمــر الواقــع الآن، كأنه بذلك يعــرض علينا هــؤلاء القوم 

أنفسهم وأيديهم ملوثة بتلك الدماء الزكية. 
 (٤) ولقــد كان التعبير بهذه الصيغة مع ذكر الأنبياء بلفظ عام 
ممــا يفتــح بابًا من الإيحاش لقلــب النبي العربي الكريــم، وبابًا من 
الأطماع لأعدائه في نجاح تدابيرهم ومحاولاتهم لقتله. فانظر كيف 
أســعفنا بالاحتراس عــن ذلك كله بقولــه: ثن9 : ثم فقطع بهذه 
الكلمة أطماعهــم وثبت بها قلب حبيبه، إذ كانت بمثابة وعده إياه 
بعصمته من الناس. ذلك إلى ما فيها من تنبيه على أصل وضع الكلام 
 ¬«∏Y ôμY ób ¿Éc √ÉHCG hCG √ÉNCG ¿CG áéëH Ò¨°U πªM ≈∏Y GóY É kÑFP ¿CG ºYõJ »àdG  (20)
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وعلى ما صُنع به من التجوز المذكور آنفًا في الإسناد وفي الصيغة.
(٥) وانظــر كيف جيء بالأفعال في الجرائــم التالية على صيغة 
الماضــي بعد أن وطأ لهــا بهذه الكلمة: «من قبل» فاســتقام التاريخ 
على وضعه الطبيعي حين لم تبق هناك حاجة إلى مثل التعبير الأول.

(٦) وانظــر إلــى الآداب العالية في عرض الجريمــة الثانية وهي 
جريمة الشــرك، فإنها لما كانت أغلظ من ســابقتها وأشــد نكرًا في 
العقــول نبه على ذلــك ألطف تنبيــه بحذف أحد ركنيهــا، فلم يقل 
اتخذتم العجل إلهًا بل طوى هذا المفعول الثاني استبشاعًا للتصريح 
بــه في صحبــة الأول، وبيانًا لما بينهما من مفارقــة... وكم في هذا 
الحــذف من تعبير وتهويل!! فرب صمت هو أنطق بالحكم، وأنكى 

في الخصم.
(٧) ثم انظر إلى النواحي التي أوثر فيها الإجمال على التفصيل، 
إعراضًــا عن كل زيــادة لا تمس إليهــا حاجة البيان فــي الحال، فقد 
قــال إن القرآن مصــدق لما معهم، ولم يبين مدى هذا التصديق: أفي 
أصول الدين فحسب، أم في الأصول والفروع جميعًا، أم في الأصول 
وبعــض الفروع وإلى أي حد؟ ذلــك أن هذا كلام الملوك لا يتنزل إلا 
بقــدر معلوم. وماذا يعني الداعي إلى أصــل الإيمان أن يمتد التطابق 

بين الأديان إلى فروعها أو لا يمتد؟ فليبحث علماء التشريع!
وقــال إنهم يقتلون أنبياء االله فمن هم أولئك الأنبياء؟... ليبحث 

علماء التاريخ!
وقال إن موسى جاءهم بالبينات فكم هي؟ وما هي؟

وقال إنه أخذ عليهم ميثاقهم فعلى أي شيء كان الميثاق؟
إن حكمــة البيان القرآني لأجلّ مــن أن تعرض لهذه التفاصيل في 
مثــل هــذا الموضع ولو ذكرت هاهنا لكان مثلها مثل من يُســأل: لم 
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ضربت عبدك؟ فيقول: لأنه ضرب غلامًا اســمه كذا واســم أبيه كذا 
وحليته كذا وولد في عام كذا ألا ترى أن هذا زائد وكثير(٢٢).

(٨) ولــو ذهبنــا نتتبع ســائر مــا في هــذه القطعة مــن اللطائف 
لخرجنــا عن حد التمثيل والتنبيه الذي قصدنا إليه فلنكتف بتوجيه 
نظــرك فيها إلى ســر دقيــق لا تراه في كلام الناس ذلــك أن المرء إذا 
أهمــه أمر من الدفــاع أو الإقناع أو غيرهما بدت على كلامه مســحة 
الانفعــال بأغراضه، وكان تأثيره بها في نفســك على قدر تأثره هو، 
طبعًا أو تطبعًا، فتكاد تحس بما يخالجه من المســرة في ظفره ومن 
الامتعــاض فــي إخفاقه، بل تراه يكاد يهلك أســفًا لــو أعرض الناس 
عــن هــداه إذا كان مؤمنًا بقضيته، مخلصًا في دعوته، كما هو شــأن 
الأنبياء - عليهم الســلام - أما هنا فإنك تلمح وراء الكلام قوة أعلى 
من أن تنفعل بهذه الأغراض، قوة تؤثر ولا تتأثر، تصف لك الحقائق 
خيرها وشــرها في عزة من لا ينفعه خير، واقتدار من لا يضره شــر، 
هذا الطابع من الكبرياء والعظمة تراه جليًا من خلال هذا الأســلوب 

المقتصد في حجابه أخذًا وردًا، المقتصد في وصفه مدحًا وقدحًا.
انظــر إليه حين يجــادل عن القرآن فلا يزيد فــي وصفه على هذه 
الكلمــة: (k  j) نعــم إنهــا كلمــة تملأ النفــس، ولكن هل 
تُشــبعك أيها الإنســان تلك الكلمــة إذا أردت أن تصــف حقيقة من 

الحقائق التي تقتنع بها وتحب أن تُقنع بها الناس؟
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∫õæeh Ö«ÑM iôcP øe ∂Ñf ÉØbπeƒëa ∫ƒNódG ÚH iƒ∏dG §≤°ùH

 ..É¡ª°SQ ∞©j ⁄ IGô≤ŸÉa í°Vƒàa ∫CÉª°Th ÜƒæL øe É```¡àé°ùf ÉŸ

 ÊÓbÉÑdG ∫Éb .á©HQCG OhóëH √óM ≈àM ziƒ∏dG §≤°ùH{ ¬dƒ≤H ∫õæŸG ∞°Uh ‘ ™æ≤j ⁄

z!ÓWÉH ¬WöT hCG G kó°SÉa ¬©«H ¿ƒμj ¿CG ¬æe óëH πNCG ¿EG ≈°ûî«a ,∫õæŸG ™«H ójôj ¬fCÉc{
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وانظر إليه بعد أن ســجل على بني إســرائيل أفحش الفحش وهو 
وضعهــم البقر الذي هــو مثَلٌ في البــلادة موضع المعبــود الأقدس، 
وبعد أن وصف قســوة قلوبهم في تأبيهم علــى أوامر االله مع حملهم 
عليهــا بالآيــات الرهيبة؛ فتراه لا يزيد علــى أن يقول في الأولى: إن 
هذا «ظلم» وفي الثانية: «بئســما» صنعتم أذلك كل ما تقابل به هذه 
الشــناعات؟ نعم إنهمــا كلمتان وافيتان بمقــدار الجريمة لو فهمتا 
علــى وجههمــا، ولكن الألم وحــرارة الاندفاع في الانتقــام؟ بل أين 
الإقذاع والتشــنيع وأين الإسراف والفجور الذي تراه في كلام الناس 

إذا أحفظوا بالنيل من مقامهم؟
الله ما أعفَّ هذه الخصومة، وما أعز هذا الجناب وأغناه عن شكر 
الشــاكرين وكفر الكافريــن، وتاالله إن هــذا كلام لا يصدر عن نفس 

بشر.
قلنا إن القرآن الكريم يستثمر دائمًا برفق أقل ما يمكن من اللفظ 
فــي توليد أكثر ما يمكــن من المعاني، أجل؛ تلــك ظاهرة بارزة فيه 
كله؛ يســتوي فيها مواضع إجماله التي يسميها الناس مقام الإيجاز، 
ومواضــع تفصيلــه التي يســمونها مقــام الإطناب؛ ولذلك نســميه 
إيجــازًا كله (٢٣) لأننا نراه في كلا المقامين لا يجاوز ســبيل القصد، 
 ÖÑ°S ìÉ°†jEG øe G kóH ôf ⁄ Ωƒ≤dG í∏£°üe ¬H ∞dÉîf G kójóL É kMÓ£°UG Gòg ¿Éc ÉŸ  (23)

 - :áØdÉîŸG

 É¡fCÉH IGhÉ°ùŸG GƒaôYh ,zÖæ£e{h zõLƒe{h z mhÉ°ùe{ ¤EG ΩÓμdG áZÓÑdG AÉª∏Y º```°ùb

 ,¬H ±Gh ¬æY ¢übÉf ß```Ø∏H ≈æ©ŸG AGOCG ¬fCÉH RÉéjE’Gh ,√Qó```b ≈∏Y ßØ∏H ≈```æ©ŸG AGOCG

 Gòg ¬H §Ñ°†j …òdG ¢SÉ«≤ŸG Gƒ∏©Lh ,IóFÉØd ¬æY óFGR ßØ∏H ≈æ©ŸG AGOCG ¬fCÉH ÜÉæWE’Gh

 ‘ ¢SÉædG •É°ShCG ¬H º∏μàj …òdG QGó≤ŸG »cÉμ°ùdG ÈàYÉa :É k«©°Vh hCG É k«aôY G kôeCG º«°ù≤àdG

 ’h º¡æe óªëj ’ …òdG Qó≤dG ƒgh IGhÉ°ùŸG §HÉ°V ƒg ,º```¡HÉ£N ±QÉ©àeh º¡JGQhÉfi

=IOÉaE’G ™e ¬æY OGR Éeh ,RÉéjE’G ƒ¡a ¬H AÉaƒdG ™e ¬æY ¢ü≤f Éªa ,áZÓÑdG ÜÉH ‘ Ωòj
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 ,»cÉμ°ùdG ΩÓc ∫ƒ°üfi Gòg .Úaô£dG øjòg ‘ ™≤j É‰EG ≠«∏ÑdG ΩÓμdGh ,ÜÉæWE’G ƒ¡a =

 ≈∏Y AÉæÑdG ¿CG iCGQ º¡°†©H ¿CG ’EG ,º«°ù≤àdG Gò```g ≈∏Y √ó©H øe GhAÉL øjòdG ¬≤aGh ó```bh

 á«dhC’G ÊÉ©ŸG …ODƒj …òdG QGó≤ŸG ƒg IGhÉ°ùŸG óM π©éa ,ádÉ¡÷G ¤EG OQ ¬```«a ±ô©dG

.≈æ©ŸG π°UCG ≈∏Y IóFGõdG äÉÑ°SÉæª∏d ájÉYQ ÒZ øe ™°VƒdÉH

 øjòg óMCÉH IGhÉ°ùŸG º```gQÉÑàYGh ,¢SÉ°SC’G Gòg ≈∏Y º«°ù≤àdG º```¡©°Vh øe Éæª¡a ó```bh

 á«dhC’G ÊÉ©ŸG É¡H iODƒJ »àdG IQÉ```Ñ©dG ¿CG GƒæX º¡fCG ,∫BÉŸG ‘ øjóëàŸG Ú```°SÉ«≤ŸG

 ±ô©dG ‘ ¬«∏Y π«dO ’ Ée Gògh ,QÉ°üàN’Gh á```dÉWE’G ÚH É kªFGO ™≤J ΩGƒ©dG ¿É```°ùd ‘

 IQÉJ ∫ƒ£ŸG ßØ∏dÉH óMGƒdG ≈æ©ŸG ‘ ¿ƒª∏μàj ΩGƒ```©dG ¿EÉa ∫hC’G ÉeCG ,™```°VƒdG ‘ ’h

 ¿CÓa ÊÉãdG ÉeCGh ,Éª¡æe πc ‘ sõëŸG áHÉ°UEG Ghô```ëàj ⁄ ¿EGh ,iôNCG IQÉJ ô````°üàîŸÉHh

 ,πª› ¬LƒH ¬jODƒj øe ¬æªa ,∞∏àfl ∫hC’G ≈æ©ŸG ájOCÉàd á¨∏dG ‘ ™°Vh …òdG ßØ∏dG

 ,GÒãc ÉJhÉØJ ¬°ùØf ‘ ähÉØàj π«°üØàdGh ∫ÉªLE’G øe πch ,π°üØe ßØ∏H ¬jODƒj Ée ¬æeh

 ’EG õ«Lh ΩÓc øe Ée PEG ,ÜÉæWE’Gh RÉéjE’G áaô©e ‘ ¬«dEG ™Lôj Qób Éª¡æe §Ñ°†æj Óa

 ±ƒj ⁄h √AÉæZ ø¨j ⁄ ¿EGh ,¬jhÉ°ùj ÉÃ hCG ¬¶Ød øe πbCÉH ‹ÉªLE’G √Éæ©e ájOCÉJ øμÁh

:¤É©J ¬dƒb ƒgh RÉéjE’G ‘ É kª∏Y √hóY …òdG πãŸG ≈àM ,√AÉah

(179 :Iô≤ÑdG) ثن¥ ¦ § ثم
 Úàª∏μH AÉØàc’ÉH hCG zÉ«– ¢üàbG{ hCG zº∏°ùJ º≤àfG{ ∂dƒ≤H √Éæ©e π°UCG ájOCÉJ ø```μÁ

 ‘ É¡∏c ¿BGô≤dG ó°UÉ≤e â©ªL »àdG Ëô```μdG ÜÉàμdG á–Éa πH zIÉ«M ¢UÉ°ü≤dG{ ¬```æe

 ,∑óÑ©fh º¡∏dG ∑ó```ªëf{ :äÉª∏c ¢ùªN ‘ á«∏°UC’G É```¡«fÉ©e AGOCG øμÁ äÉ```jBG ™Ñ°S

.∂dP øe πbCG ‘ âÄ°T ¿EGh z∂jó¡à°ùfh ∂æ«©à°ùfh

 ∫ƒWCG ßØd ‘ Ó°üØe »©°VƒdG √Éæ©e ájOCÉJ øμÁh ’EG Öæ£e ΩÓc øe Ée :∫É≤j ∂```dòch

:¤É©J ¬dƒ≤a ,¬æe

(194 :Iô≤ÑdG) ثن] \ ثم
:¬dƒb ‘ ¬£°ùH AÉL óbh RÉéjEG

ثن~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈  © 
(45 :IóFÉŸG) ثم¯ ® ¬ « ª

 É k°ùØf πàb øe{ :√Éæ©e πãe ‘ ∂dƒb ¤EG ¢```ù«b GPEG G kõLƒe ó©j ¬dƒW ≈∏Y ΩÓμdG Gò```gh

 âYóL É kfPCG ´óL øeh ,¬ØfCG ´óL É kØfCG ´ó```L øeh ,¬æ«Y âÄ≤a É kæ«Y CÉ≤a øeh ,É¡H π```àb

 áeC’Gh ,™Ñ°UC’ÉH ™Ñ°UC’Gh ,ó«dÉH ó«dGh :äOR âÄ°T ¿EGh ...¬æ°S äöùc É kæ°S öùc øeh ,¬fPCG

:¤É©J ¬dƒbh zGôL º∏gh áë°VƒŸÉH áë°VƒŸGh áeC’ÉH

=(59 :IóFÉŸG) ثن7 8 9 : ; > = < ? ثم



٣٣

:¬dƒb ‘ É kWƒ°ùÑe √Éæ©e AÉL=

 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4 ثن3 
 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

(136 :Iô≤ÑdG) ثم Q
 »àdG IGQƒàdÉHh ,Éæ«dEG ¬dõfCG …ò```dG ¿BGô≤dÉHh ˆÉH ÉæeBG :∂dƒ≤H IOÉY …ODƒj ≈æ©ŸG Gò```gh

 ˆG √ÉJBG …òdG QƒHõdÉHh ,≈°ù«Y ≈∏Y ˆG ¬dõfCG …òdG π«‚E’ÉHh ,≈```°Sƒe ≈∏Y ˆG É¡dõfCG

 ,É k£Ñ°S É k£Ñ°S •ÉÑ°SC’G äOó```Y âÄ°T ƒdh ...º«gGôHE’ ˆG É```gÉJBG »àdG ∞ë°üdÉHh ,OhGó```d

 ¢ü≤d ˆG AÉ°T ƒd πH ,™°VƒŸG Gòg ÒZ ‘ Ú«ÑædG øe Éæ«∏Y ˆG ¢üb øe ôFÉ°S äô```cPh

.Éæ«∏Y ¬°ü≤j ⁄ Ée π°SôdG ôFÉ°S AÉÑfCG øe Éæ«∏Y

 »àÑJôe ¿EG :GƒdÉb PEG ,ΩGƒ©dG ΩÓc ‘ Ú```àÑJôŸG ÚJÉg OƒLƒH É kæª°V ¿ƒaÎ©e Ωƒ```≤dGh

 ΩÓc øe ÉfƒμJ ⁄ GPEÉa ,A»°T ‘ áZÓÑdG ø```e Éà°ù«d πªŸG πjƒ£àdGh πîŸG QÉ```°üàN’G

 ÊÉ©ŸG í∏°üJ Óa ¿PEGh ?¿ÉfƒμJ øe ΩÓμa ’EGh AÉ¨∏ÑdG ÒZ ΩÓc øe áàÑdG ÉàfÉc AÉ¨∏ÑdG

.¢VhôØŸG §°Sƒ∏d É k£Ñ°†æe É k°SÉ«≤e á«eÉ©dG äGQÉÑ©dG ’h á«dhC’G

 ¿É°ùd ‘ á«dhC’G ÊÉ©ŸG ¬```H iODƒJ …òdG QGó≤ŸÉH §°SƒàdG º¡°SÉ«b ø```e CÉ°ûf óbh Gò```g

 á∏FÉe ÜÉÑdG Gòg ‘ á«fÉ«ÑdG á∏«°†ØdG Gƒ```∏©L ¿CG - É k£°Sh ¬fƒc º«∏°ùJ ó©H - ΩGƒ```©dG

 øe πFÉ°†ØdG IóYÉb ¬«∏Y â«æH Ée ¢ùμY ∂dPh ,IOÉ```jõdG ±ôW hCG ¢ü≤ædG ±ôW ¤EG G kó```HCG

 IGhÉ°ùŸG ¿ƒ∏Nó«a ¿ƒ©Lôj º¡àjCGQ GPEG Öé©J ó≤dh) ,±GôWC’G ÚH É k£°Sh É kfÉμe É```¡FƒÑJ

 É kÑéY OGOõJ ºK ,áeÉ©dG ™e ¬eÓc ¿ƒμj ¿CÉc ,´GO É¡«dEG √ÉYO GPEG ≠«∏ÑdG π```LôdG ΩÓc ‘

 ≈∏Y á°UÉî∏dh áeÉ©∏d ÜÉ£N âª∏Y Éªc ƒ```gh ,¬°ùØf ¿BGô≤dG ‘ É¡fƒ∏Nój º```¡àjCGQ GPEG

:¤É©J ¬dƒ≤H É¡fƒ∏ãÁh ,AGƒ°ùdG

(43 :ôWÉa)  ثم º ¹ ¸ ¶ μ ´ثن
 QöV ≥«ëj ’ ≈æ©ŸG PEG ,¬°ùØf º¡MÓ£°UG ≈∏Y ±ò◊ÉH G kRÉéjEG áª∏μdG √òg ‘ ¿CG ≈∏Y

.¬àÑbÉYh ôμŸG

 ó◊G øe É¡HÉ°üf ¤EG á```∏«°†ØdG ¬«a Oôf ôNBG É k©°Vh º«°ù≤àdG ™```°†f ¿CG ÉæjCGQ ¬∏c Gò```¡d

 ¬H iODƒj …òdG QGó≤ŸG ƒg ¢SÉ«≤ŸG π©éj ∂```dPh Úaô£dG ¤EG ΩòdG ¬«a ™Lôfh ,§```°SƒdG

 ;π«°üØJ hCG ∫ÉªLEG øe ΩÉ≤ŸG ¬«dEG ƒYój Ée Ö°ùM ≈∏Y ¬à«∏Mh ¬∏°UCÉH ,¬∏ªcCÉH ≈```æ©ŸG

 øY G kóFÉM AÉ¨∏ÑdG √óY OGR hCG ¬```æY ¢ü≤f øe …òdG Qó≤dG Gòg ±GöSEG ’h ±ÉëLEG Ò```¨H

 G kÒ°ü≤J ≥ëH ¬«aôW »ª°ùJ ¿CG ∂d …òdG í«ë°üdG ¿Gõ«ŸG ƒg ,OGR hCG ¢ü≤f Ée Qó≤H IOÉ÷G

 ¬ª°ùa âÄ°T Ée hCG ôjó≤àdG hCG §°SƒàdG hCG ó°ü≤dG hCG IGhÉ°ùŸÉH ƒg ¬«ª°ùJ ¿CGh ,Ó```jƒ£J hCG

 =óM ÉæjCGQ PEG ,á«ª°ùàdG √òg áë°U ‹EG ÚæÄª£e zRÉéjE’G{ º°SÉH É k°†jCG √Éæ«ª°S ób øëfh
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 Qó≤dÉH áLÉ◊G Æƒ```∏H ‘ ∞«ØîàdGh áYöùdG ’EG RÉ```éjE’G Éªa ,¬«∏Y ≥Ñ£æj RÉ```éjE’G=

 Å£Ñj …òdGh ,Ófl É kØë› ¿ƒμ«a ∂àLÉM ∂¨∏Ñj ’ ábÉ£dG ¥ƒa ´öùj …òdÉa ,ø```μªŸG

 √ò¡H ¿hó°UGƒàj Gƒ```dGRÉe ¢SÉædG ÉæjCGQh ,Ó‡ É kaöùe ’EG ¿ƒ```μj ’ áYöùdG øμ“ å```«M

 - AÉ¨∏ÑdG ó«°S øY …hQ ≈```àM ,∫Oh πb Ée ΩÓμdG ÒN ¿ƒ∏©éjh ¿É```«ÑdG ‘ IRÉ```LƒdG

 GPEG ôjôL Éj{ :»∏éÑdG ˆGóÑY øH ôjô÷ ∫Éb ¬fCG - ¬dBG ≈∏Yh ¬«∏Y ¬eÓ°Sh ˆG äGƒ```∏°U

 ¿B’G Êö†ëj ’h ¬¶ØMCG Gòμg (∫Éª©dG õæc) z∞∏μàJ Óa ∂àLÉM â¨∏H GPEGh ,õLhCÉa â∏b

 πHÉ≤J á«fÉK á∏«°†a ¿ƒØdDƒŸG √óY …òdG ÜÉæWE’G Gò¡H »°Uƒj G kóMCG Éæ©ª°S Éeh ¬éjôîJ

 √Éæ«ª°S ƒdh ,ºîØŸG ÜÉ```æWE’G hCG º¡ØŸG QÉ°üàN’G :¬à«Ñ©°T ióMEG ƒ```g É‰EGh ,RÉéjE’G

 øe π∏ëàdG ‘ á°üNQ É```góMh á∏HÉ≤ŸG √òg ¿ƒμJ ¿CG É```æ«°ûÿ ¬∏HÉ≤J á«fÉK á```∏«°†a

 ‹EG ºμ°†¨HCG ¿EGh{ :صلى الله عليه وسلم ∫Éb ≈àM ,¿É°ùd πμH ¬eP AÉL …òdG QÉãcE’G ‘ É kfiÉ°ùJh √Oƒ«b

 ¿ƒ≤¡«ØàŸG ¿ƒbó°ûàŸG ¿hQÉKÌdG ,É kbÓNCG ºμFhÉ°SCG áeÉ«≤dG Ωƒj ¢```ùdÉ› »æe ºcó©HCGh

.áÑ∏©K »HCG øY ÉªgÒZh ¿ÉÑM øHGh óªMCG √GhQ -

 á©°S ‘ É¡H òNDƒjh ,ΩÉ≤e πc ‘ º∏μàŸG øe Ö∏£J IóMGh á∏«°†a »g É‰EG ∂HQh Ó```a 

 Ö©°UCGh É kÑ∏W ócBG π«°üØàdG ΩÉ≤e ‘ É¡∏©d πH ,∫ÉªLE’G ≥«°V ‘ É¡H òNDƒj Éªc π«°üØàdG

 ’h ™°VƒŸG ‘ áLÉ◊G É¡«dEG ¢ù“ IóFÉa ¬æe AõL πc iƒM ¿EG πjƒ£dG ΩÓμdÉa ,’É```æe

 ¢VGôZC’G AGOCG øμeCG ¿EGh ,Üƒ∏£ŸG RÉéjE’G ÚY ƒg ¿Éc ¬æe πbCÉH IóYÉ≤dG ∂∏J AGOCG π¡°ùj

 kÓjƒ£J hCG G kƒ°ûM ƒg ¿Éc ¬```æe öüNCG IQÉÑ©H ¬dGóHEÉH hCG ¬æe A»```°T ±òëH á∏eÉc ¬```«a

 ¿Éc ∫É◊G ‘ áÑ°SÉæŸG á«∏«ªμàdGh á∏«°UC’G ó°UÉ≤ŸÉH ≈ah ¿EG Ò°ü≤dG ΩÓμdGh .É``` kÑ«©e

.É kÑ«©e G kÒ°ü≤J hCG G kÎH ¿Éc ’EGh Üƒ∏£ŸG §°SƒàdG ƒg

 ≈àMh GƒæH Ée ¬«∏Y GƒæH ≈àM Gƒ```ªYR Éªc ∫ÉªLE’G ÖfÉL ≈∏Y G köUÉb RÉéjE’G ¢```ù«dh

:¤É©J ¬dƒb πãe ¬æe GƒLôNCG

ثن! " # $ % & ' ) ( * + , - ثم 
 ¿EG{ :IQÉÑ©dG √ò¡H ÉgRÉéjEG øμÁ ¬fCG áéëH ÜÉæWE’G ÜÉH øe Égƒ∏©Lh (164 :Iô```≤ÑdG)

 âfCGh zΩƒ∏©dG ìÉàØe - AÓ≤©∏d äÉjB’ ¬Yƒbh ≈∏Y ’ ¿Éc ø```μ‡ …CG ´ƒbh í```«LôJ ‘

 …òdG ≥∏≤dG ±É÷G »Ø°ù∏ØdG ÒÑ©àdG Gò¡H º∏μJ ≠«∏H ÒZ hCG É k̈ «∏H §b É k«HôY äó¡Y π```¡a

 º∏μJ Ée ¤EG â©LQ ƒd ∂fEG ,Óc - ájB’G ≈æ©e ‘ IGhÉ```°ùª∏d É k°SÉ«≤e »cÉμ°ùdG ¬```°VÎaG

 øe ∫ƒWCG É kë«ë°U É k«HôY É keÓc âjCGôd ’ÉªLEG hCG Ó«°üØJ á«fƒμdG ˆG äÉjBG ‘ ¢SÉædG ¬H

 ,π«°üØàdG øe É¡HÉH ‘ ΩÉ¶f ºμMCGh ΩÓc õLhCG »g áÁôμdG ájB’G âjCGôdh ,öübCG hCG Gò```g

:¤É©J ¬dƒb ¿CG Éªc

=(101 :¢ùfƒj)  ثم ] \ [ Z Y Xثن
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ولا يميــل إلى الإســراف ميلا ما، ونــرى أن مراميه في كلا المقامين 
لا يمكــن تأديتها كاملــة العناصر والحلى بأقل مــن ألفاظه، ولا بما 
يســاويها فليــس فيه كلمة إلا هــي مفتاح لفائدة جليلــة، وليس فيه 

حرف إلا جاء لمعنى.
دع عنــك قــول الذي يقــول في بعــض الكلمــات القرآنيــة إنها 
«مُقحمــة»، وفي بعض حروفه إنهــا «زائدة» زيادة معنوية، ودع عنك 
قول الذي يســتخف كلمة «التأكيد» فيرمــي بها في كل موطن يظن 
فيــه الزيادة، لا يبالي أن تكون تلك الزيــادة فيها معنى المزيد عليه 
فتصلــح لتأكيــده أو لا تكــون، ولا يبالي أن يكــون بالموضع حاجة 
إلــى هــذا التأكيــد أو لا حاجة له بــه. أجل دع عنك هــذا وذاك؛ فإن 
الحكم في القرآن بهذا الضرب من الزيادة أو شــبهها إنما هو ضرب 
من الجهل - مســتورًا أو مكشــوفًا - بدقة الميــزان الذي وضع عليه 

أسلوب القرآن.
وخذ نفسك أنت بالغوص في طلب أسراره البيانية على ضوء هذا 
المصباح فإن عمي عليك وجه الحكمة في كلمة منه أو حرف فإياك 
أن تعجــل كما يعجل هؤلاء الظانون ولكن قل قولاً ســديدًا هو أدنى 
إلــى الأمانة والإنصاف قل: «االله أعلم بأســرار كلامه، ولا علم لنا إلا 
بتعليمه» ثم إياك أن تركن إلى راحة اليأس فتقعد عن اســتجلاء تلك 
الأسرار قائلاً: أين أنا من فلان وفلان؟... كلا، فرب صغير مفضول 

.∫ÉªLE’G øe ¬HÉH ‘ ΩÓc õLhCG ƒg=

 Ió«MƒdG á∏«°†ØdG »gh ,∫óà©ŸG §°SƒdG »g í«ë°üdG √É```æ©Ã RÉéjE’G á∏«°†a ¿EG Éæ∏b

 πãŸÉa ,≈æ“ Ée ¿É°ùfEÓd ¢ù«d ¬fCG ÒZ ¬Ñ°ùëH ΩÉ≤e πc ‘ AÉ¨∏ÑdG É¡H ≈```°UGƒJ »àdG

 óMCG ™«£à°ùj ’ ,G kó©Hh É kHôb ¬Ñ∏W ‘ GƒJhÉØJh ¢SÉædG ¥ÉæYCG ¬```«dEG âdhÉ£J ¿EGh πeÉμdG

 ø°ùM ‘ ≈∏YC’G πãŸG ƒ¡a ,º«μ◊G ¿BGô≤dG É¡«∏Y ≈JCG É‰EGh ,¬àjÉZ ≈∏Y »JCÉj ¿CG º```¡æe

!?RÉéYE’G óM ƒgh ’ ∞«c .RÉéjE’G



٣٦

قــد فطــن إلى ما لم يفطن لــه الكبير الفاضل، ألا تــرى إلى قصة ابن 
عمر في الأحجية المشــهورة (٢٤)؟ فجــدَّ في الطلب وقل: رب زدني 
علمًا؛ فعســى االله أن يفتح لك بابًا من الفهم تكشــف به شــيئًا مما 
عمــي على غيرك، واالله ولي الذين آمنــوا يخرجهم من الظلمات إلى 

النور ولنضرب لك مثلاً قوله تعالى: 
ثن1 2 3 ثم  (الشورى: ١١)

(أكثــر) أهــل العلم قد ترادفــت كلمتهم على زيــادة الكاف بل 
علــى وجوب زيادتهــا في هــذه الجملة، فــرارًا من المحــال العقلي 
الــذي يُفضــي إليه بقاؤها علــى معناها الأصلي من التشــبيه؛ إذ رأوا 
أنها حينئذ تكون نافية الشــبيه عن مثل االله، فتكون تســليمًا بثبوت 
المثل له سبحانه، أو على الأقل محتملة لثبوته وانتفائه؛ لأن السالبة 
- كمــا يقــول علماء المنطق - تصــدق بعدم الموضــوع أو(٢٥) لأن 
النفي - كما يقول علماء النحو - قد يوجه إلى المقيد وقيده جميعًا 
تقول: «ليس لفلان ولد يعاونه» إذا لم يكن له ولد قط أو كان له ولد 
لا يعاونــه وتقول: «ليس محمد أخًا لعلــيّ» إذا كان أخًا لغير علي أو 

لم يكن أخًا لأحد.
 È Ç Æ Å Äثن :¤É©J ¬dƒb º∏°Sh ¬dBG ≈∏Yh ¬«∏Y ˆG ≈∏°U »ÑædG CGô```b  (24)

 É¡fEGh ,É¡bQh §≤°ùj ’ Iôé°T ôé°ûdG øe ¿EG{ :∫Ébh (24 :º```«gGôHEG) ثم Ë Ê É
 øe ÉYGƒfCG ¿hôcòj Gƒ∏©Lh É¡ª∏Y Ωƒ≤dG ≈```∏Y »Øîa z?»g Ée ÊƒKóëa .º∏°ùŸG π```ãŸ

 ƒHCG º¡«ah ,Éæ°S º¡KóMCG ƒg IöûY öTÉY ¿Éch .á∏îædG É¡fCG ôªY øHG º¡ah .ájOÉÑdG ôé°T

 .¿Éî«°ûdG √GhQ åjó◊G .zá∏îædG »g{ :º∏°Sh ¬dBG ≈∏Yh ¬«∏Y ˆG ≈∏°U ∫É≤a .ôªYh ôμH

.(79 :AÉ«ÑfC’G) ثم w vثن :¿BGô≤dG ‘h

 πãŸG ™≤j ∫hC’G ≈∏©a É¡bƒ£æe hCG á∏ª÷G ¿ƒª°†e QÉÑàYG ≈∏Y »æÑe ójOÎdG Gòg  (25)

 ∫ƒªëŸG ‘ ≈≤Ñj ÊÉãdG ≈∏Yh zπãe ¬d ¢```ù«d ¬∏ãe{ :Éædƒb Iƒb ‘ É¡fC’ ,É``` kYƒ°Vƒe

.¢ù«d ÈN ‘ ™bGh ¬fC’
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(وقليــل منهم) من ذهب إلى أنــه لا بأس ببقائها على أصلها؛ إذ 
رأى أنهــا لا تــؤدي إلى ذلك المحال لا نصًا ولا احتمالاً لأن نفي مثل 

المثل يتبعه في العقل نفي المثل أيضًا.
وذلــك أنــه لو كان هناك مثل الله لكان لهــذا المثل مثل قطعًا وهو 
الإله الحق نفســه، فإن كل متماثلين يعد كلاهما مثلاً لصاحبه وإذن 

لا يتم انتفاء مثل المثل إلا بانتفاء المثل وهو المطلوب.
وقصــارى هذا التوجيــه - لو تأملته - أنه مصحــح لا مرجح، أي 
أنــه ينفــي الضرر عن هذا الحــرف، ولكنه لا يثبــت فائدته ولا يبين 
مسيس الحاجة إليه؛ ألست ترى أن مؤدى الكلام معه كمؤداه بدونه 
ســواء، وأنه إن كان قد ازداد به شــيئًا فإنما ازداد شــيئًا من التكلف 
والدوران وضربًا من التعمية والتعقيد وهل سبيله إلا سبيل الذي أراد 
أن يقــول: «هذا فلان» فقــال: «هذا ابن أخت خالة فلان»؟ فمآله إذن 
إلى القول بالزيادة التي يســترونها باســم التأكيد، ذلك الاسم الذي 
لا تعرف له مســمى هاهنا؛ فــإن تأكيد المماثلة ليس مقصودًا البتة، 

وتأكيد النفي بحرف يدل على التشبيه هو من الإحالة بمكان.
ولو رجعت إلى نفسك قليلاً لرأيت هذا الحرف في موقعه محتفظًا 
بقوة دلالته قائمًا بقسط جليل من المعنى المقصود في جملته، وأنه 
لو ســقط منها لســقطت معه دعامة المعنى أو لتهدم ركن من أركانه 

ونحن نبين لك هذا من طريقين أحدهما أدق مسلكًا من الآخر:
(الطريــق الأول) وهو أدنى الطريقين إلــى فهم الجمهور، أنه لو 
قيل: «ليس مثله شــيء» لكان ذلك نفيًا للمثل المكافئ، وهو المثل 
التام المماثلة فحسب؛ إذ إن هذا المعنى هو الذي ينساق إليه الفهم 
مــن لفظ المثل عنــد إطلاقه وإذن لدب إلى النفس دبيب الوســاوس 
والأوهــام أن لعل هنالك رتبة لا تضــارع رتبة الألوهية ولكنها تليها، 
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وأن عســى أن تكون هذه المنزلة للملائكــة والأنبياء، أو الكواكب 
وقــوى الطبيعة، أو للجن والأوثــان والكهان فيكون لهم بالإله الحق 
شبه ما في قدرته أو علمه، وشرك ما في خلقه أو أمره... فكان وضع 
هــذا الحرف فــي الكلام إقصاء للعالم كله عن المماثلة وعما يشــبه 
المماثلة وما يدنو منها، كأنه قيل: ليس هناك شــيئ يشبه أن يكون 
مثــلا الله، فضــلاً عن أن يكــون مثلاً له علــى الحقيقة وهــذا باب من 

التنبيه بالأدنى على الأعلى، على حد قوله تعالى:
ثنz y x w } | ثم

(الإسراء: ٢٣)
نهيًا عن يسير الأذى صريحًا، وعما فوق اليسير بطريق الأحرى.

(الطريــق الثاني) وهو أدقهما مســلكًا، أن المقصود الأوّلي من 
هذه الجملة وهو نفي الشــبيه وإن كان يكفي لأدائه أن يقال: «ليس 
كاالله شيء» أو «ليس مثله شيء» لكن هذا القدر ليس هو كل ما ترمي 
إليــه الآيــة الكريمة، بل إنها كما تريــد أن تعطيك هذا الحكم تريد 

في الوقت نفسه أن تلفتك إلى وجه حجته وطريق برهانه العقلي.
ألا تــرى أنــك إذا أردت أن تنفي عن امرئ نقيصة في خلقه فقلت 
«فــلان لا يكــذب ولا يبخــل» أخرجت كلامك عنه مخــرج الدعوى 
المجردة عن دليلها فإذا زدت فيه كلمة فقلت: «مثل فلان لا يكذب 
ولا يبخل» لم تكن بذلك مشيرًا إلى شخص آخر يماثله مبرأ من تلك 
النقائــص، بل كان هذا تبرئة له هو ببرهــان كلي، وهو أن من يكون 
علــى مثل صفاته وشــيمه الكريمة لا يكون كذلــك؛ لوجود التنافي 

بين طبيعة هذه الصفات وبين ذلك النقص الموهوم.
علــى هذا المنهج البليغ وضحت الآية الحكيمة أن: «مثله تعالى 
لا يكــون له مثل» أي أن من كانت له تلك الصفات الحســنى وذلك 
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المثــل الأعلى لا يمكن أن يكون له شــبيه ولا يتســع الوجود لاثنين 
من جنســه، فلا جرم جيء فيها بلفظين كل واحد منهما يؤدي معنى 
المماثلة؛ ليقوم أحدهما ركنًا في الدعوى، والآخر دعامة لها وبرهانًا 
فالتشــبيه المدلول عليه (بالكاف) لما تصــوب إليه النفي تأدى به 
أصل التوحيد المطلــوب؛ ولفظ (المثل) المصرح به في مقام لفظ 

الجلالة أو ضميره نبه على برهان ذلك المطلوب.
واعلــم أن البرهان الذي ترشــد إليه الآية على هــذا الوجه برهان 
طريــف في إثبات وحدة الصانع لا نعلم أحــدًا من علماء الكلام حام 
حوله؛ فكل براهينهم في الوحدانية قائمة على إبطال التعدد بإبطال 

لوازمه وآثاره العملية حسبما أرشد إليه قوله تعالى:
ثن° ± μ ´ ³ ² ¶ ثم(٢٦)

(الأنبياء: ٢٢)
 áªFÉb É¡∏c É¡fCG ÚÑààd ,óMGh ≥°ùf ‘ º¡d’óà°SG √ƒ```Lh Éæg ∂d ¢üî∏f ø```ëfh  (26)

 §FGöûd á©ªéà°ùŸG á¡dB’G Oó©J ¿CG ƒgh ,ájB’G √òg øe §Ñæà°ùŸG ≈æ©ŸG ¢SÉ°SCG ≈```∏Y

 OÉéjE’G ¿BG ‘ ÉgOÉ°ùa ƒg ∂dPh ,äÉbƒ∏îŸG øe A»°T OƒLh ΩóY (ÉeEG) »°†à≤j á```«¡dE’G

.OÉéjE’G ÖZ ÉgOÉ°ùa ¤EG …ODƒŸG ±ÓàN’Gh ähÉØàdG ¬Lh ≈∏Y ÉgOƒLh (ÉeEGh)

 ádÉëà°S’ ,¬KGóMEG É```ª¡«∏Y Qò©àd óMGh A»°T ¤EG Ú¡dE’G IOGQEG â```¡LƒJ (ƒd) ¬fCG ∂```dP

 IQó≤dG ‘ Éª¡FGƒà°SG ™e ÉªgóMCG IQób øY √Qhó°üH ∫ƒ≤dGh øjôKDƒe øY óMGh ôKCG Qhó°U

 ôNB’G IOGQEGh A»°T ¤EG ÉªgóMCG IOGQEG â¡LƒJ (ƒd)h íLôe ÓH í«LôJ ó°ü≤dG ¬LƒJ ‘h

 ¬eõ∏j ôNB’G ¿hO ÉªgóMCG çGóMEGh ,¿É°†«≤ædG ™ªàL’ ’EGh ,Éª¡KGóMEG øμÁ ⁄ ¬°†«≤f ¤EG

 ¿PEG ¬°†©H ¤EG ôNB’Gh ≥∏ÿG ¢†©H ¤EG ÉªgóMCG IOGQEG â```¡LƒJ (ƒd)h QƒcòŸG ¿É```ëLôdG

 Éª¡°†©H ≈¨£j ¿CG åÑ∏j Óa ΩÉ¶ædG ÉØ∏àfl ¿ÉŸÉY Éæg ¿Éμdh ,≥∏N ÉÃ ¬dEG πc Ö```gòd

 ÒZ óLh ób ⁄É©dG iô```f PEG ,IógÉ°ûŸÉH πWÉH ∂ÄdhCG πch É```≤MÉªàj ≈àM ¢†©H ≈```∏Y

 G kƒ∏Y ¬YÉ°VhCGh √öUÉæY ±ÓàNG ≈∏Yh ¬FGõLCG ™«ªéH √Gô```fh ,ó°SÉa ÒZ ôªà°SGh ó°SÉa

 ≈∏Y áØ∏àîŸG É¡ØFÉXƒH √DhÉ°†YCG ¿hÉ©àJ óMGh º°ùL áØ«Xh …ODƒj G köTh G kÒNh Ó```Ø°Sh

 º¶æŸG πYÉØdG IóMh ≈∏Y π«dO ∫É```©aC’G ΩÉ¶f ‘ IóMƒdG √ògh óMGh ¢VôZ π```«°ü–

.¬fCÉ°T πL É¡d



٤٠

أما آية الشــورى المذكورة فإنها ناظرة إلى معنى وراء ذلك ينقض 
فــرض التعدد من أساســه، ويقرر اســتحالته الذاتية في نفســه بقطع 
النظر عن تلك الآثار فكأننا بها تقول لنا: إن حقيقة الإله ليست من 
تلــك الحقائق التي تقبل التعدد والاشــتراك والتماثل في مفهومها: 
كلا، فــإن الــذي يقبل ذلــك إنما هو الكمــال الإضافــي الناقص أما 
الكمــال التام المطلق الذي هو قوام معنــى الإلهية فإن حقيقته تأبى 
على العقل أن يقبل فيها المشــابهة والاثنينيــة؛ لأنك مهما حققت 

معنى الإلهية حققت تقدمًا على كل شيء وإنشاء لكل شيء: 
ثنu t s ثم 

(فاطر: ١)
 وحققت سلطانًا على كل شيء وعلوًا فوق كل شيء: 

ثنm l k j ثم
(الشورى: ١٢)
 فلو ذهبت تفترض اثنين يشــتركان في هذه الصفات لتناقضت؛ 
إذ تجعل كل واحد منهما ســابقًا مسبوقًا، ومنشــئًا منشأً ومستعليًا 
مســتعلى عليه أو لأحلت الكمال المطلق إلى كمال مقيد فيهما؛ إذ 
تجعل كل واحد منهما بالإضافة إلى صاحبه ليس سابقًا ولا مستعليًا 

فأنى يكون كل منهما إلهًا وللإله المثل الأعلى؟!
أرأيت كم أفدنا من هذه (الكاف) وجوهًا من المعاني كلها شافٍ 

كاف؟
فاحفظ هذا المثال وتعرف به دقة الميزان الذي وضع عليه النظم 

الحكيم حرفًا حرفًا.
***

(وبعد) فإن سر الإيجاز في القرآن لا يقف عند الحد الذي أشرنا 
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إليــه مــن اجتناب الحشــو والفضول بتــة، وانتقاء الألفــاظ الجامعة 
المانعة التي هــي - بطبيعتها اللغوية - أتم تحديدًا للغرض، وأعظم 
اتساعًا لمعانيه المناسبة، لا بل إنه كثيرًا ما يسلك في إيجازه سبيلاً 

أعز وأعجب.
فلقد تراه يعمد - بعد حذف فضول الكلام وزوائده - إلى حذف 
شــيء من أصوله وأركانــه التي لا يتم الكلام في العــادة بدونها، ولا 
يســتقيم المعنى إلا بها. ولقد يتناول بهــذا الحذف كلمات وجملاً 
كثيــرة متلاحقــة ومتفرقــة في القطعــة الواحدة، ثم تــراه في الوقت 
نفســه يســتثمر تلك البقيــة الباقية من اللفظ في تأديــة المعنى كله 
بجــلاء ووضوح، وفي طــلاوة وعذوبة حتى يخيل إليك من ســهولة 

مسلك(٢٧) المعنى في لفظه أن لفظه أوسع منه قليلا. 
فــإذا ما طلبت ســر ذلك رأيته قــد أودع معنى تلــك الكلمات أو 
الجمــل المطوية في كلمة هنا وحرف هناك، ثم أدار الأســلوب إدارة 
عجيبة وأمر عليها جندرة البيان بيد صَنَاع، فأحكم بها خلقه وسواه 
ثــم نفخ فيــه من روحه فإذا هو مصقول أملس، وإذا هو نير مشــرق، 
لا تشــعر النفس بمــا كان فيه من حذف وطــي، ولا بما صار إليه من 

استغناء واكتفاء، إلا بعد تأمل وفحص دقيق.
لا نكران أن العرب كانت تعرف شــيئًا مــن الحذف في كلامها، 
وترى ذلك من الفضيلة البيانية متى قامت الدلائل اللائحة على ذلك 
المحــذوف، ولو كان من أجزاء الجملة ومقوماتها فإذا قيل للعربي: 
 äÉYÉæ°üdG øe ∫Éãe ‘ ÊÉ«ÑdG ôKC’G Gòg Qƒ°üf ¿CG É¡H ÉfOQCG á```«∏«ã“ áª∏c √ò```g  (27)

 áæ°ùM á∏M ¬æe π©é«a õÑdG øe Ò°ù«dÉH ™```Øàæj ôgÉŸG •É«ÿG iôJ ∂fCG ∂dP á```jhó«dG

 Éªæ«H á«aÉ°V É¡Ñ°ù– É¡«a AÉ°†YC’G ∂∏°ùe ádƒ¡°ùd É¡fEG πH ,G kôjó≤J º°ù÷G ≈∏Y IQó```≤e

 πãe ∂dP ÉLôM É≤«°V É°SÉÑd ¬Lôî«a ,¬æe ÌcCÉH ’h Qó≤dG Gò¡H ´ÉØàf’G ø°ùëj ’ √ÒZ

.¢SÉædG ΩÓc ¤EG ¢SÉ«≤dÉH ÊBGô≤dG RÉéjE’G áYÉæ°U
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أيــن أخــوك؟ قال: في الدار وإذا قيل له: من في الدار؟ قال: أخي ولو 
قال أخي في الدار، لعد ذلك منه ضربًا من اللغو والحشو لكن الشأو 
الــذي بلغه القرآن في هذا الباب - كغيــره من أبواب البلاغة - ليس 

في متناول الألسنة والأقلام، ولا في متناول الأماني والأحلام.
خذ لذلك مثلاً قوله تعالى: 
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(يونس: ١١)
الآية مســوقة في شــأن منكري البعث الذين قــال لهم النبي: إني 
رســول االله إليكــم، وإنــي نذير لكم بين يــدي عذاب شــديد فقالوا 

متهكمين:
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ثن 
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(الأنفال: ٣٢)

فلما لم يجبهم االله إلى اقتراحهم وأخر عنهم العذاب إلى ســاعته 
المحدودة، أطغاهم طول الأمن والدعة والعافية الحاضرة، حتى نسوا 
ريب الدهر وأمنوا مكر االله، فجعلوا يســتعجلون بالشر استعجالهم 

بالخير، ويقولون: متى هو، وما يحبسه لو كان آتيًا؟
أراد القرآن أن يقول في جواب هذا الاستعجال: لو كانت سنة االله 
قد مضت بأن يعجل للناس الشر إذا استعجلوه، كتعجيله لهم الخير 
إذا اســتعجلوه، لعجلــه لهؤلاء ولكنه قد جرت ســنته التي لا تتبدل 
بأن يمهل الظالمين ويؤخر حسابهم إلى أجل مسمى وعلى وفق هذا 

النظام المسنون سيترك هؤلاء وشأنهم حتى يجيء وقتهم.
هــذا هــو الوضع الذي يوضع عليــه الكلام في ألســنة الناس وفي 
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طبيعة اللغة لتأدية المعنى الإجمالي الذي ترمي إليه الآية فانظر ماذا 
جرى..؟

(١) كان الكلام في وضعه العادي مؤلفًا من قضايا ثلاث: اثنتان 
منهــا بمثابة المقدمات والثالثة بمنزلة النتيجة، فاقتصر القرآن على 
الأولى والأخيرة أما الوســطى وهي الاســتدراك - أو الاستثنائية كما 

يسميها علماء المنطق - فقد طواها طيًا.
(٢) وكانــت المقدمــة الأولــى في وضعهــا الســاذج تتألف من 
أربعــة أطراف: تعجيل من االله في الخير وفي الشــر، واســتعجال من 
الناس كذلــك ولكن الكلام هاهنا ليس فيه إلا تعجيل واحد من االله، 

واستعجال واحد من الناس.
(٣) وكانت المقابلة في التشــبيه بحســب الظاهر إنما هي بين 
تعجيل وتعجيل، أو بين استعجال واستعجال، فأدير الكلام في الآية 

على وجه غريب، وجعلت المشابهة بين تعجيل واستعجال.
وبعــد هذا التصرف كله هل ترى كلامًــا مبتورًا أو طريقًا ملتويًا؟ 
يتعثــر فيه الفهم؟ أم ترى مغزى الآية لائحًا للعامة والخاصة، كالبدر 

ليس دونه سحاب؟
فارجــع إلى طلب شــيء من أســرار البيان، وقل: كيــف جاء هذا 

الإشراق مع هذا الاختصار البليغ؟
نقول:

(أمــا الأول) فإنه لــم يدع تلك المقدمة المطويــة إلا بعد أن رفع 
لها علمين من جانبيها يدلان على مكانها، ويوحيان بها إلى النفس 
من وراء حجاب فقد أقام عن يمينها كلمة (لو) الامتناعية التي صدر 
بهــا المقدمة الأولى، دلالة على أنه لا يكون منه هذا التعجيل، وعن 
يســارها حرف التفريع الذي صدر به النتيجــة في قوله (فنذر) لكي 
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ينم على أن لهذا الفرع أصلاً من جنسه يقال فيه: ولكن شأنه أن يذر 
الناس فلذلك يذر هؤلاء.

ولمــا كانت الفاء وحدها ليســت نصًا فــي المطلوب؛ لأنها كما 
تكــون للتفريع تكون لمجرد العطف - فربمــا اتصل القارئ عاطفًا 
بهــا على جزاء الشــرط قبلها، من قبل أن يتبين له فســاد المعنى لو 
عطــف - لــم يكتــف بالفاء، بــل عززهــا بقوتين أخرييــن، إذ حول 
صيغة النتيجة من الماضــي إلى المضارع، ثم من الغيبة إلى التكلم، 
ليكون هــذا الانقطاع اللفظي بينها وبين ما قبلهــا إيذانًا بانقطاعها 
عنــه معنــى، وإذنًا بالوقوف دونها، حتى لا تقــع النفس لحظة ما في 
أدنــى اضطراب أو لبس. ذلــك إلى ما في هذا التحويــل من الافتنان 
في الأســلوب تجديدًا لنشاط السامع، ومن إلقاء الرعب في القلوب 
بصدور نطق الوعيد والاستدراج على لسان الجبروت الملكي نفسه.

(أمــا الثانــي) فإنــه لما حــذف طرفين مــن الأطــراف الأربعة لم 
يحذفهمــا من جنس واحد، بل أبقــى من كل زوجين واحدًا هو نظير 
ما حذفه من صاحبــه، لينبه بالمذكور على المحذوف فكانت كلمة 
(التعجيل) منبهة على نظيرتها في المشبه به، وكلمة (الاستعجال) 

منبهة على مقابلتها في المشبه.
(أما الثالث) فإنه نبه به على معنى هو غاية في اللطف، وهو سر 
الإمهال، وحكمــة عدم التعجيل من االله ذلك بأنه صور هذا التعجيل 
المفروض بصورة تشبه التماس الطالب وحرصه الشديد على إرضاء 
شــهوته وســد حاجته الملحة التي تبعثه على استعجاله، لاسيما إذا 
كان يطلــب الخير لنفســه كأنه قيــل: إنه تعالى لــو عجل لهم ذلك 
لــكان مثله بهذا التعجيل كمثل هؤلاء المســتعجلين، في اســتفزاز 

البواعث إياه وحاش الله.
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هذا إلى تصرفات عجيبة أخرى:
(منها) أن كلمة (لو) بحسب وضعها وطبيعة معناها تتطلب أن 
يليها فعل ماض ولكن المطلوب هاهنا ليس هو نفي المضي فحسب 
بل بيان أن هذا الفعل خلاف سنة االله التي لن تجد لها تبديلاً فلو أدى 
المعنــى على هــذا الوضع لطال الكلام، ولقيل: «لو كانت ســنة االله 
المســتمرة في خلقه أن يعجل... إلخ»: فانظر كيف اختصر الكلام 
في لفــظ واحد بإخراج الفعل في صورة المضارع الدال على التكرار 
والاســتمرار، واكتفى بوضع (لو) قرينــة على أن ما بعدها ماض في 

معناه. وهكذا أدى الغرضين جميعًا في رفق ولين.
(ومنها) أنه كان مقتضى التطابق بين الشرط والجواب أن يوضع 
الجــواب عدلاً لــه فيقــال: (لعجله) ولكنــه عدل إلى مــا هو أفخم 
وأهول، إذ بين أنه لو عجل للناس الشر لعجل لهؤلاء منه نوعًا خاصًا 

هم له أهل، وهو العذاب المستأصل الذي تُقْضَى به آجالهم.
(ومنهــا) أنــه كان مقتضــى الظاهر في تقرير النتيجــة أن يقال: 

(فنذرهم) أو (فنذر هؤلاء) ولكنه قال: 
(  i  h  g     f  e )

(يونس: ١١)
تحصيــلاً لغرضيــن مهمين، أحدهمــا التنبيه على أن منشــأ هذا 
الاســتعجال منهم هو عدم إيمانهم بالبعــث، والثاني التنبيه على أن 

قاعدة الإمهال من االله قاعدة عامة لهم ولأمثالهم.
(ومنها غير ذلك...)

قل لنا بربك: لو ظفرت في كلام البشر بواحدة من هذه التصرفات 
ففي أي أســلوب غير أســلوب القرآن تظفر بهــذه المجموعة أو بما 

يدانيها، في هذا القدر أو في ضعفيه من الألفاظ؟
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وإليك مثالاً آخر في المعنى نفسه: 
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(يونس: ٥٠، ٥١)
أي: نبئونــي عــن حالكم إن جاءكم العذاب بغتــة في ليل أو نهار 
مــاذا أنتم يومئــذ صانعون؟ إنكــم هنالك بين أمريــن: فإما الإصرار 
علــى ما أنتم عليه الآن من تكذيب واســتعجال، وإما الإيمان فأيهما 
تختارون؟ (أتستعجلون) بالعذاب يومئذ كما تستعجلون به اليوم؟ 
كلا فإنكــم مجرمون، وكيف يتشــوق المجرم لرؤيــة العذاب الذي 
إن جــاء فهو لا محالــة مواقعه؟ ثم نبئوني أي نوع منه تســتعجلون؟ 
فإنــه ليــس نوعًا واحدًا بل هو ألوان وفنــون (أم) أنتم اليوم تكذبون 
ثــم إذا وقــع بعد حين آمنتم بــه؟ ألا إنه لن ينفعكــم يومئذ إيمانكم 
بعد أن ماطلتم وســوفتم حتى ضيعتــم الفرصة وفاتكم وقت التدارك 
بــل هنالك يقال لكم تنديما وتحســيرا: آلآن تؤمنــون وقد كنتم به 

تكذبون وتستعجلون!!
هذا هو المعنى في ثوبه الطبيعي.

فانظــر كم من كلمة وكم من جملة طويــت في صدر الكلام وفي 
شــقيه؟ وكيف أنها حين طويت لم يترك شيء منها إلا وقد جُعِلَ في 
اللفظ مصباحٌ يكشــف عنه ومفتاحٌ يوصل إليه؟ فوضع اســتفهامين 
متقابليــن فــي الــكلام دل علــى أن هنالــك اســتفهامًا جامعًــا لهما 
مــرددا بينهما، يقــال فيه: ماذا تصنعون وأي الطريقين تســلكون؟ 
والاســتفهام عن الصنف المستعجل به من العذاب دل على استفهام 
تمهيــدي قبله عن حصول أصل الاســتعجال وكلمــة (المجرمون) 
دلت على استحالة هذا الشق من الترديد وكلمة (ثم) العاطفة دلت 
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علــى المعطــوف عليــه المطوي بينهــا وبين الهمــزة ولفظ الظرف 
(الآن) دل علــى عامله المقــدر وقس على ذلك ســائر المحذوفات 
حتى إن مدة الاســتفهام الداخلة على هذا الظرف قد دلت على طول 
مُدّة التســويف الذي منع من قبــول إيمانهم؛ لأنهم عُمّروا ما يتذكر 

فيه من تذكر.
فمن ذا الذي يستطيع أن يجري في هذا المضمار شَرَفًا أو شرفين، 

ثم لا تضطرب أنفاسه، ولا تكبو به ركائب البيان وأفراسه؟
ة بعيدة وسفرًا غير قاصدٍ وإن في دون  اللهم إن من دون ذلك لَشُقَّ

ذلك لحدًا للإعجاز.
���
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هــذا الذي حدثنــاك عنه من عظمــة الثروة المعنوية في أســلوب 
القــرآن على وجــازة لفظه، يضاف إليه أمر آخر هــو زينة تلك الثروة 
وجمالهــا، ذلك هو تناســق أوضاعهــا، وائتــلاف عناصرها، وأخذ 
بعضها بحجز بعض، حتى إنها لتنتظم منها وحدة محكمة لا انفصام 

لها.
وأنت قد تعرف أن الكلام في الشأن الواحد إذا ساء نظمه انحلت 
وحــدة معناه فتفرق من أجزائهــا ما كان مجتمعًــا، وانفصل ما كان 
متصلاً، كما تتبدد الصورة الواحدة على المرآة إذا لم يكن ســطحها 
مستويا أليس الكلام هو مرآة المعنى؟ فلا بد إذن لإبراز تلك الوحدة 
الطبيعية (المعنوية) من إحكام هذه الوحدة الفنية (البيانية) وذلك 
بتمام التقريب بين أجزاء البيان والتأليف بين عناصره حتى تتماسك 

وتتعانق أشد التماسك والتعانق.
ليــس ذلك بالأمــر الهين كما قــد يظنه الجاهل بهــذه الصناعة، 
بــل هو مطلب كبير (يحتاج) مهارة وحذقًــا ولطف حس في اختيار 
أحســن المواقع لتلك الأجزاء: أيها أحق أن يُجعل أصلاً أو تكميلاً، 
وأيهــا أحق أن يبــدأ به أو يُختم أو يتبوأ مكانًا وســطًا؟ (ثم يحتاج) 
مثل ذلك في اختيار أحســن الطرق لمزجها: بالإسناد، أو بالتعليق، 
أو بالعطف، أو بغيرها هذا كله بعد التلطف في اختيار تلك الأجزاء 
أنفســها، والاطمئنان علــى صلة كل منها بروح المعنــى وأنها نقية 
من الحشــو، قليلة الاســتطراد، وأن أطرافها وأوســاطها تستوي في 
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تراميها إلى الغرض، ويســتوي هو في اســتهدافه لها، كما تســتوي 
أبعاد نقط الدائرة بالقياس إلى المركز ويستوي هو بالقياس إلى كل 

منها.
تلــك حال المعنى الواحد الذي تتصــل أجزاؤه فيما بينها اتصالاً 
طبيعيًــا فمــا ظنــك بالمعانــي المختلفة فــي جوهرهــا، المنفصلة 
بطبيعتهــا؟ كم من المهــارة والحذق، بل كم من الاقتدار الســحري 
يتطلبــه التأليف بيــن أمزجتها الغريبة واتجاهاتها المتشــعبة؟ حتى 
لا يكــون الجمــع بينها فــي الحديث كالجمــع بين القلــم والحذاء 
والمنشــار والماء؛ بــل حتى يكون لهــا مزاج واحد واتجــاه واحد، 

وحتى يكون عن وحداتها الصغرى وحدة جامعة أخرى.
إنــه من أجل عزة هذا المطلب نرى البلغاء وإن أحســنوا وأجادوا 
إلــى حد مــا في غرض غــرض، كان منهــم الخطأ والإســاءة في نظم 
تلك الأغراض كلا أو جلا (فالشــعراء) حينما يجيئون في القصيدة 
الواحــدة بمعــان عدة، أكثر ما يجيئــون بها أشــتاتًا لا يلوي بعضها 
علــى بعــض، وقليلا ما يهتدون إلى حســن التخلص مــن الغرض إلى 
الغرض، كما في الانتقال من النســيب إلى المدح (والكُتَّاب) ربما 
استعانوا على سد تلك الثغرات باستعمال أدوات التنبيه أو الحديث 
عــن النفــس، كقولهــم: ألا وإن... هــذا ولكــن... بقــي علينا... 

ولننتقل... نعود، قلنا... وسنقول.
هــذا شــأن الأغــراض المختلفــة إذا تناولهــا الــكلام الواحد في 
المجلــس الواحد فكيف لو قد جيء بها في ظــروف مختلفة وأزمان 
متطاولــة؟ ألا تكون الصلة فيها أشــد انقطاعًا، والهــوة بينها أعظم 

اتساعًا؟
فــإن كنت قــد أعجبك من القرآن نظام تأليفــه البياني في القطعة 
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منه، حيث الموضوع واحد بطبيعته، فهلم إلى النظر في السورة منه 
حيث الموضوعات شــتى والظروف متفاوتة لترى من هذا النظام ما 

هو أدخل في الإعجاب والإعجاز.
ألست تعلم أن ما امتاز به أسلوب القرآن من اجتناب سبيل الإطالة 
والتــزام جانــب الإيجاز - بقدر ما يتســع له جمــال اللغة - قد جعله 
هو أكثــر الكلام افتنانًا، نعني أكثره تناولاً لشــئون القول وأســرعه 
تنقلاً بينها(٢٨) من وصف، إلى قصص، إلى تشــريع، إلى جدل، إلى 
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 QÉ¡XEGh ,QÉÑNEGh AÉ°ûfEG ÚH óMGƒdG ≈æ©ŸG ‘ π≤æàj ≈æ©e ¤EG ≈æ©e øe IóMGƒdG IQƒ°ùdG

 ÒZ ¤EG ,ÜÉ£Nh á«Ñ«Zh º∏μJh ∫ÉÑ≤à°SGh Qƒ```°†Mh ≈°†eh ,á«∏©ah á«ª°SEGh ,QÉ```ª°VEGh

 ΩÓc ‘ ¬æe Üô≤j ÉÃ ’h ¬∏ãÃ ∂d ó¡Y ’ áYöùdG øe ƒëf ≈∏Y AGOC’G ¥ô```W øe ∂```dP

 ,ÜGô£°V’Gh êÓàN’G áæ¶e »g »àdG Iôªà°ùŸG á©jöùdG ä’ƒëàdG √òg ™eh ,§b √ÒZ

 ’h Üô£°†j ’ √GôJ ,¬æe êhôÿG ‘ hCG ´ƒ```°VƒŸG πNGO ‘ ,QÉã©dGh IƒÑμdG áæ¶e π```H
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 √òg ¿BGô≤dG º¶f ‘ ô¶æjh á«Hô©dG ø°ùëj ÇôeG …CÉa ÉØ∏JDƒe G kô¶æe IÒãμdG ÚfÉaC’G √òg

.RÉéYE’Gh …óëàdG QGöSCG øe G köS IôgÉÑdG IQó≤dG ôKCG øe ¬«a iôj ’ ºK Iô¶ædG

 ¬dÉªL ™HÉæe øY å```ëÑdGh ¿BGô≤dG ∫ÉªL ¥hòJ ‘ Ú```FóàÑŸG ¢†©H ™ª°ùJ ób â```fCGh
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 É¡«a É¡«dEG Ò°ûf »àdG á°UÉÿG √ògh zá«Jƒ°üdG ¿BGô≤dG á°UÉN øY åjó◊G øe Éæd Ωó```≤J

 ∞bhh AÉ¨∏ÑdG ΩÓc ‘ ô```¶f øe ’EG ÉgQób ≥M ÉgQó≤j ’ ¬```fCG ÒZ ...≥ªYCG ôNBG ™```Ñæe

 ÚJÉg ôHóà«d AÉL ºK ,º¡°VGôZCG ‘ º¡fÉæàaG ≠∏Ñeh ,º¡Ñ«dÉ°SCG ‘ º¡fÉæàaG ≠∏Ñe ≈```∏Y

 PEG ;É¡àjGóH AÉ¨∏ÑdG RhÉéj ⁄ ájÉ¡f ΩÉeCG ¬°ùØf iôj ∂dÉæ¡a ¿BGô```≤dG º¶f øe Úà«MÉædG

 ÖgGòe øe á«dÉàdG Iƒ£ÿG ‘ ¢Vô©à°SG ’EG Iƒ£N ¤EG Iƒ£N øe ¬«a π≤àæj ’ ¬fCG iô```j

=ΩGhO ™e ¬Ñ∏b ¤EG Ó«Ñ°S π∏ŸG ±ô©j ∞«μa ójóL ôKEG G kójóL Üƒ```∏°SC’G ¿GƒdCGh ≈æ©ŸG
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ضروب شــتى، بل جعل الفن الواحد منه يتشعب إلى فنون، والشأن 
الواحد فيه تنطوي تحته شئون وشئون.

أولســت تعلــم أن القــرآن - فــي جل أمــره - ما كان ينــزل بهذه 
المعانــي المختلفــة جملة واحدة، بــل كان يتنزل بها آحــادًا مفرقة 
على حسب الوقائع والدواعي المتجددة، وأن هذا الانفصال الزماني 
بينهــا، والاختــلاف الذاتي بيــن دواعيهــا، كان بطبيعته مســتتبعًا 
لانفصــال الحديث عنها على ضرب من الاســتقلال والاســتئناف لا 

يدع بينها منزعًا للتواصل والترابط؟
ألــم يكن هذان الســببان قوتين متظاهرتين علــى تفكيك وحدة 
الــكلام وتقطيع أوصالــه إذا أريد نظم طائفة مــن تلك الأحاديث في 

سلك واحد تحت اسم سورة واحدة؟
خــذ بيدك بضعة متون كاملة مــن الحديث النبوي كان التحديث 
بها في أوقات مختلفة ـ وتناولت أغراضًا متباينة، أو خذ من كلام من 
شــئت من البلغاء بضعة أحاديث كذلك وحاول أن تجيء بها ســردًا 
لتجعل منها حديثًا واحدًا من غير أن تزيد بينها شيئًا أو تنقص شيئًا 
ثم انظر كيف تتناكر معانيها وتتنافر مبانيها في الأسماع والأفهام! 
وكيــف يبدو عليهــا من الترقيع والتلفيــق والمفارقة ما لا يبدو على 

القول الواحد المسترسل!
●●●

وســبب ثالث كان أجدر أن يزيد نظم الســورة تفكيكًا ووحدتها 
 ±ƒbƒdG ¬H ∫ƒ£j ÚM ¬°ùØf Üô```éj ¿CG ™«£à°ùj ÇôeG πc ?ójóéàdGh ájô¶ædG √ò```g =

 √óéj Ée QGôªà°S’G Gòg ‘ ¿É°ùëà°S’G Iõg øe ¬jód ó```éj πg π«ªL óMGh ô¶æe ΩÉ```eCG

 â∏©L ºK ,™àŸGh óFGƒØdG ÜhöV É¡«a âØæ°U ób á©FGôdG ôXÉæŸG øe á∏°ù∏°S ¢VÎYG ƒd

.∂dòc ∂dòa .’ ,º¡∏dG ?Ëƒ≤J ø°ùMCGh ≥«°ùæJ ´óHCG ‘ áYƒæe ¬H ô“
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تمزيقًــا، ذلك هو الطريق التي اتبعت في ضــم نجوم القرآن بعضها 
إلى بعض، وفي تأليف وحدات الســور من تلك النجوم وإنها لطريقة 
طريفة ســنريك فيهــا العجيبــة الثالثة الكبــرى التــي خرجت بهذا 

التأليف القرآني عن طبيعة التأليف الإنساني، فتعال وانظر!
انظر إلى الإنســان حين يزاول صناعة ما من صناعاته التركيبية. 
ألا تراه يبدأ عمله دائمًا بتعرف أجزاء المركب ومقوماته، والوقوف 
علــى عناصــره ومتمماته، قبل أن يبت الحكم فــي تحديد موقع كل 
جــزء منها؟ هاتان مرحلتــان تتنزل الثانية منهمــا منزلة الصورة من 
مادتهــا فلا جرم أن عكــس القضية فيهما لا يكون إلا ســيرًا بالعقل 
البشــري في غير ســبيله، وإدلاجًا به في مزلة لا قرار للإقدام عليها، 
ولا هدى للسالك فيها. وهل رأيت أحدًا سلك هذه السبيل المؤتفكة 

ثم استقام له الأمر عليها إلى نهايته(٢٩)؟
بل انظر إلى الإنســان حين يأخذ فــي ترتيب أجزاء المركب بعد 
جمعها. ألا تراه خاضعًا لســنة الســير الطبيعي التي يخضع لها كل 
 πÑb ¬à©æ°U øe AõL Aõ÷ ™bƒŸG ójó– ‘ AÉ°†≤dÉH πé©J ÓbÉY âjCGQ πg :∫ƒ≤f  (29)

 AÉ°†b Ö«JÎdG Gòg ‘ √DhÉ°†b ¿ƒμj π©a ƒd √GôJ πgh ?É kª∏Y É¡FGõLCG ô```FÉ°ùH §«ëj ¿CG

 ?ºμfi ΩÉ¶f øe ¬à©æ°üd »¡à°ûj Ée ¬d ºàj Ö«JÎdG Gòg ≈∏Y öUCG ƒd √GôJ πg ºK ?É keÈe

 É‰EÉa IöVÉ◊G á¡jóÑdG ≈∏Y ’hõf AGõLC’G ¢†©H ‘ áHôéàdG √ò¡H ΩÉb ƒd πbÉ©dG ¿EG .Óc

 åÑ∏j ’ ºK ,∂∏J hCG áÑJôdG √ò```¡H ≥MCG ôNBG öüæY ¬d hóÑj ÉªãjQ ,á«àbh á∏©d É```gòîàj

 ¤EG áYƒªéŸG √òg øY ¬∏°üØ«d hCG ,G kÒãc hCG Ó«∏b ¬fÉμe øY ¬«°ü≤«d ∫hC’G ¤EG Oƒ```©j ¿CG
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 .á«FÉ¡ædG ¬à¨«°U ÖcôŸG »£©j ¿CGh ÒNC’G √ô≤à°ùe ‘ Aõ```L πc ô≤j ¿CG ™«£à°ùj §≤a

 IQƒ°U ’EG É¡«£©j ’h ,É k≤«Ø∏J ’EG É```¡©ªéj ’ ¬fEÉa ∂dP πÑb OÉMB’G √òNCÉJ Ö```«JôJ πch
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ســائر إلــى غرض ما حســي أو عقلــي؟ فهو إن قطع ســبيله خطوات 
لــم يســتطع أن يجتاز أخراهــا قبل أولاها، وإن صعــد فيه درجات لم 

يستطع أن يؤخر أسفلها عن أعلاها.
تلك حدود رســمتها قوانين الفطرة العامة، فلا يســتطيع أحد أن 
يتخطاها، ســواء في صناعاته المادية أو المعنوية؛ فالبناء والحائك 

والكاتب والشاعر في هذه الحدود سواء.
ونضرب لك مثلاً:

قدر في نفســك أن رجلاً نزل واديًا فسيحًا ليس عليه بنيان قائم، 
وليس به شــيء من مــواد البناء وأنقاضه، فما لبــث أن أحس برجفة 
أرضيــة أو عاصفــة ســماوية، وإذا قمة الجبــل تنصدع قليــلاً فتلقي 
بجانبــه صخرًا أو بضعة صخور... ثم تمضي فترة طويلة أو قصيرة، 
وإذا هــزة ثانية أو ثالثة تلقي إليه شــظيات مــن الحديد والحمم، أو 
نثــارات من الفضة والذهــب... أترى أن هذا الرجــل أو أن أحدًا من 
العقلاء يســتطيع منذ اللحظات الأولــى أن يضع تصميمه على إقامة 
مدينــة جامعــة من تلــك المواد المتناثــرة ومما عســاه أن يجيء من 
أمثالهــا؟ وأن يبــدأ بالعمل في مهمة التخطيــط والبنيان؟ فما يدريه 
لعــل هــذه الظواهر لا تتكــرر أمامه نزلة أخرى، ثم مــا يدريه أنها إن 
عادت كم مرة تعود، وما نوع المادة التي تتساقط معها في كل مرة، 
وكــم عدة القطع في كل مــادة من هذه المواد، وكم عدة الأبنية التي 
يمكــن إقامتها منها، وما النظام الهندســي الخاص بكل بناء: ســعة 
وارتفاعًا ونقشًــا وزُخْرُفًا، وما ذرع الفضاء الذي ستشغله هذه الأبنية 

جملة؟
فــي هذا الجو المملــوء غموضًا وإبهامًا لا يجــرؤ عاقل أن يغامر 
بتصميمــه في بناء كوخ حقيــر، فضلاً عن بلد كبيــر، فضلاً عن أن 
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يَهُب من فــوره لإنفاذ عزمه فيمضي في مهمة البناء منذ وصلت إليه 
تلك اللبنات الأولى.

ولئن افترضت إنسانًا غامر هذه المغامرة، وأن المقادير سارعت 
فــي هواه، وأســعفته بما شــاء من مــواد البناء الذي تخيلــه وتمناه، 
أتــراه يعمــد إلى مخاطرة أخــرى، فيتخذ له في البناء أســلوبًا يراغم 
بــه قانون الطبيعة، بأن يؤلي على نفســه ألا يــدع لبنة تصل إلى يديه 
إلا أنزلهــا - في ســاعة وصولهــا - منزلها الخليق بهــا حيث كان؟ 
ذلــك علــى حين أن تلــك اللبنات لم تتســاقط إليه متجانســة مرتبة 
علــى ترتيبها في وضعها المنتظر، بل جعلــت تتناثر خفافًا وثقالاً، 
مختلفًــا ألوانهــا وأحجامها وعناصرهــا وطاقاتها، فربمــا وقعت له 
الزخارف والشــرفات، قبل أن تقع له بعض القواعد والسافات(٣٠)، 
وربما وقعت له على التوالي أجزاء ناقصة لتوضع في أماكن متفرقة، 
مــن أبنيــة متنائية، أفلا تراه إن ذهب يضع كل جزء ســاعة نزوله في 
موضعــه المعيــن لم يجد مناصًــا من أن يبدد أجزاء البنــاء هنا وهنا، 
على أبعاد غير متســاوية ولا متناســبة، فيقارب بينهــا طورًا ويباعد 
طــورًا، ويعلو بها تارة وينزل تارة أخــرى حتى لقد يبني أعلى البيت 

قبل أسفله ويمسك المحمول معلقًا بدون حامله.
فكيف يطيق بشــر كائنًــا من كان أن يضطلع بهــذه المهمة؟ ثم 
كيــف يمضــي قدمًا في هذا الأمــر إلى نهايته، فلا يعــود إلى جزء ما 
ليزيله عن موضعه الذي أحله فيه أول مرة، أو ليلتجئ فيه إلى كســر 
أو نحــت أو حشــو أو دعامــة؟ ثم كيف تكــون عاقبة أمــره؟ إنه في 
الوقت الذي يضع فيه آخر لبنة على هذا المنهاج يرفع يده عن مدينة 
منســقة ليس فيها قصــر ولا غرفة ولا لبنة ولا جــزء صغير ولا كبير 

.(á∏éŸG) ... AÉæÑdG äÉfƒμe :…CG AÉæÑdG äÉaÉ°S  (30)
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إلا وقــد نزل منزله الرصين الذي يرتضيــه ذوق الفن، حتى لو تبدل 
واحــد منها مكان غيره لاختل البنيان أو ســاء النظام؟ أليس ذلك إن 

وقع يكون تحديًا للقدرة البشرية جمعاء؟
ألا فقد وقع مصداق هذا المثل في مسألتنا، وإليك البيان:

(أما) الرجل فهو هذا النبي الأمي صلوات االله عليه.
(وأما) المدينة الجامعة التي شرع في بنائها منذ وقعت له لبناتها 
الأولــى فذلك الكتاب العزيز الذي أخــذ هو منذ وصلت إليه باكورة 
رسائله يرتب أجزاءه ترتيب الواثق المطمئن إلى أنه سيكون له منها 

ديوان تام جامع.
(وأما) القصور، والغرفات، واللبنات، فهي أجزاء هذا الديوان: 

من السور، والنجوم، والآيات.
(وأمــا) تلك العوامل الفجائية التي جعلت تســتنزل من مختلف 
معــادن الجبــال مــا ركبت منــه هــذه القصــور المشــيدة فتلك هي 
الأحداث الكونية والاجتماعية، والمشكلات الدينية والدنيوية التي 
كانت تعترض الناس آنًا بعد آن في شــئونهم العامة والخاصة، فكان 
يتقدم بها المؤمن منهم مستفتيًا ومسترشدًا، والمكذب مستشكلاً 
ومجــادلاً، وكان على وفق ذلك يتنزل الــكلام نجمًا فنجما، بمعان 
تختلف باختلاف تلك المناسبات والبواعث، وبمقادير تتفاوت قلة 
وكثرة، وعلى طرق تتنوع لينًا وشــدة... ومن هذه النجوم المختلفة 
المتفرقــة صارت تتألف تلك المجاميع المســماة بالســور، لا على 
أســاس التجانــس بيــن أجزاء كل مجموعــة منها، بل علــى أن يأوي 
إلى الحظيرة الواحدة ما شــئت من فصائل الجنس الواحد والأجناس 
المتخالفة (وأمــا) الطريق العجب الذي اتبع في تأليف تلك الأبنية 
من أجزائها - وهو الســبب الثالث الذي رفع المســألة من حد العسر 
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إلــى حــد الإحالة - فهــو أن ذلك الــذي نزل عليه الذكــر لم يتربص 
بترتيــب نجومــه حتى كملــت نزولاً، بــل لم يتريث بتأليف ســورة 
واحــدة منه حتى تمت فصــولاً، بل كان كلما ألقيت إليه آية أو آيات 
أمــر بوضعها من فوره في مــكان مرتب من ســورة معينة، على حين 
أن هــذه الآيات والســور لم تتخذ في ورودها التنزيلي ســبيلها الذي 
اتبعته في وضعها الترتيبي، فكم من ســورة نزلت جميعًا أو أشــتاتًا 
فــي الفتــرات بين النجوم من ســورة أخرى، وكم من آية في الســورة 
الواحدة تقدمت فيها نزولاً وتأخرت ترتيبًا، وكم من آية على عكس 

ذلك.
نعــم، لقــد كان للنجوم القرآنيــة في تنزيلهــا وترتيبها ظاهرتان 
مختلفتان، وسبيلان قلما يلتقيان. ولقد خلص لنا من بين اختلافهما 

أكبر العبر في أمر هذا النظم القرآني.
فلــو أنــك نظرت إلى هذه النجــوم عند تنزيلهــا، ونظرت إلى ما 
مهد لها من أســبابها، فرأيت كل نجــم رهينًا بنزول حاجة ملمة، أو 
حدوث ســبب عــام أو خاص، إذن لرأيــت في كل واحــد منها ذكرًا 
محدثًا لوقته، وقولاً مرتجلاً عند باعثته، لم يتقدم للنفس شــعور به 
قبل حدوث ســببه، ولرأيت فيه كذلك كلاً قائمًا بنفســه لا يترســم 

نظامًا معينًا يجمعه وغيره في نسق واحد.
ولو أنك نظرت إليها في الوقت نفسه فرأيتها وقد أعد لكل نجم 
منها ســاعة نزوله سياج خاص يأوي إليه ســابقًا أو لا حقًا، وحدد له 
مكان معين في داخل ذلك السياج متقدمًا أو متأخرًا (٣١) إذن لرأيت 
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مــن خلال هــذا التوزيع الفــوري المحدود أن هنالــك خطة تفصيلية 
شــاملة قد رســمت فيها مواقع النجوم كلها من قبــل نزولها، بل من 
قبل أن تخلق أســبابها، بل من قبل أن تبدأ الأطوار الممهدة لحدوث 
أســبابها وأن هذه الخطة التي رســمت على أدق الحدود والتفاصيل 
قد أبرمت بآكد العزم والتصميم: فما من نجم وضع في ســورة ما ثم 
جاوزها إلى غيرها، وما من نجم جعل في مكان ما من الســورة آخرًا 

أو أولاً، ثم وجد عنه أبد الدهر مصرفًا ولا متحولاً.
وهنا تقف موقف الحيرة في أمرك، وتكاد تنكر ما تحت سمعك 
وبصرك، ثم ترجع إلى نفسك تسائلها عن وجه الجمع بين ما رأيت 
ومــا ترى: «أليس هــذا التنزيل قد ســمعته الآن جديــدًا وليد يومه، 
ووحيــدًا رهيــن ســببه، فمالي أراه ليــس جديدًا ولا وحيــدًا؟ لكأني 
بــه وبالقــرآن كله كان ظاهرًا على قلب هــذا الرجل قبل ظهوره على 
لســانه وكان على هذه الصورة مؤلفًا في صدره قبل أن يؤلفه ببيانه. 
وإلا فمــا باله يؤلــف هذا التأليف بين آحــاد لا تتداعى إلى الاجتماع 
بطبائعهــا؟ لماذا لم يذرها كما جاءت فــرادى منثورة؟ وهلا إذا أراد 
جمعها أدخلها كلها في مجموعة واحدة؟ أو هلا قسمها إلى مجاميع 
متســاوية أو متجانســة؟ ترى علــى أي قاعدة بنــي توزيعها وتحديد 
أوضاعها هكذا قبل تمامها أو تمام طائفة منها؟ هل عســى أن تكون 
هذه الأوضاع كلها جارية على محض المصادفة والاتفاق؟ كلا، فقد 
ظهــر في كل وضــع منها أنه مقصــود إليه بعينه، كمــا ظهر القصد 
فــي كل طائفــة أن تنتظم منها وحــدة محــدودة ذات ترتيب ومقدار 
بعينــه... أم هــل عســى أن تكــون هــذه الأوضــاع - وإن قصدت - 
ليســت وليدة تقدير سابق، وإنما هي تجربة اختبارية أثمرتها فكرة 
وقتيــة؟ كلا، فإن واضعهــا حين وضعها قد ضربهــا ضربة لازب ثم 
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لــم يُكِرُّ عليهــا بتبديل ولا تحويل. فعلام إذن بنى ذلك القصد وهذا 
التصميم؟» ولن يكون الجواب الذي تسمعه من نفسك لو أصاخت 

إلى بديهة العقل إلا أن تقول:
إنــه لا يجــرؤ في قــرارة الغيب علــى وضع هذه الخطــة المفصلة 
المصممــة إلا أحــد اثنيــن: جاهــل جاهل فــي حضيــض الجهل، أو 
عالم عالــم فوق أطوار العقل. لا ثالث. (فأما) إن كان فرغ من نظام 
تأليفها وصورة تركيبها من قبل أن يســتحكم له العلم بأسباب ذلك 
ومقاصــده وأدباره وعواقبــه، وإنما بنى أمره على الظن والتحســس 
وعلــى التخيل والتمني، فذلك امرؤ بلغت به الجرأة على نفســه أن 
أعلــن مِلك مــا لا يملكه وادعى علم ما ستكشــف الأيام عن جهله، 
ومــا عليك إلا أن تتربص به قليلاً لترى بطلان أمره وفســاد صنعته، 

فهيهات أن يلد الجهل نظامًا جاريًا، وإحكامًا باقيًا. 
(وأمــا) إن كان قد فصلها على علم وبصــر، وأعطى كل جزء منها 
موقعــه بميزان وقــدر، فلا ريب أن ســيكون نظامها مثــال الإتقان وآية 
الجمــال، ولكن واضعهــا إذن لا يمكن أن يكون هو هذا الإنســان، إلا 
أن يكون قد اســتمدها من أفق أعلى من أفق نفســه، ومحيط أوســع من 
محيط علمه، إذ أنى للإنسان وهو هذا المحكوم بطبيعة الدهر أن يكون 
عليها متحكمًا؟ أم كيف يتهيأ له وهو في جهله العتيد بمقدمات عمله 
أن يكــون بنتائجهــا التفصيلية عالمًا؟ أفيكون بالشــيء الواحد جاهلاً 

وعالمًا معًا؟ أم يكون من وجه واحد حاكمًا ومحكومًا معًا؟
«وهل رأيت أو ســمعت أن أحدًا من الكتاب أو الشــعراء استطاع 
فــي مفتتح حياته الأدبية أن يحصي كل ما ســيجيء على لســانه من 
جيد الشــعر أو النثر في المناسبات المتنوعة إلى آخر عهده بالدنيا، 
وأن يضــع مــن أول يوم منهاجًا لديوانه المنتظــر، يفصله تفصيلاً لا 
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يقنــع فيه بتقدير أبوابه وفصوله حتــى يقدر لكل باب عدة ما يحويه 
مــن خطاب أو قصيد، ويحدد لكل واحد مــن هذين مكانًا معلومًا لا 
يســتقدم عنه ولا يســتأخر، حتى إذا جاء عند داعيته رده إلى مكانه 
غيــر متلبــث ولا متوقف، ثم ينجــح في هذه التجربــة نجاحًا مطردًا 
تنفــذ فيه أحكامه وتتحقق به أحلامه، فيســتقيم له النســق بين هذه 
المقطوعات كلها، من غير أن يقدم فيها شــيئا أو يؤخر شــيئًا، ومن 

غير أن يزيد بينها أو ينقص شيئًا؟
(لعمــري) لئــن صح هذا الفرض فــي أحد من البشــر لصح مثله 
في نبي القرآن، ولكن الإنســان هو الإنســان... ومن لم يحط علمًا 
بمــا ســيعترضه في دهره من بواعث القــول وفنونه فهو عن الإحاطة 
بنصــوص هذا القول أبعد، وهو عــن الإحاطة بمراتب هذه النصوص 
أشــد بعدًا. بل الإنســان حين تحفزه باعثة القول وترد إليه ســانحته 
لا يعــدو فيهــا إحدى خطتين: فهو (إما) أن يدعها كما هي ســانحة 
منعزلة... وكذلك يفعل في أمثالها، حتى إذا بلغ الغاية رجع أدراجه 
فأخــذ فيها جمعًا وتفريقًــا، وتبويبًا وترتيبًا (وإما) أن يأخذ في ضم 
هــذه النصوص، ولاءً على وفق ورودها الأول فالأول. أما الثالثة وهي 
أن يجعلهــا هكذا عزيــن، ولا يزال يظاهرها من قريــب وبعيد، عن 
أيمانها وعن شــمائلها وفي خلالها، بهذه الطريقة المحددة، وبهذه 
الطريقــة المشــتتة المعقــدة، على أن يجعل المــكان الذي أحل كل 
ســانحة فيه مكانًا مسجلاً لا تحول عنه ولا تزول ثم يطمع أن يخرج 
لــه بتلــك الصنعة ديــوان كامل التقســيم والتبويب، جيد التنســيق 
والترتيب، مترابط متماسك في جملته وتفصيله كلمة كلمة وحرفًا 

حرفا، فتلك أمنية لا يظفر المرء منها إلا بعكس ما تمنى.
●●●
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ها أنت ذا قد عرفت نهج التأليف الإنساني في صنعة البيان وغير 
البيان ورأيت بعد ما بينه وبين نهج التأليف في نجوم القرآن وعرفت 
مــاذا كان يجــب أن يحدث في النظــم القرآني من جــراء هذا النهج 
العجيــب. في أســباب ثلاثة(٣٢) من شــأنها ألا يســتقيم بها للكلام 

طبع. ولا يلتئم له معها شمل.
فانظر الآن هل اســتطاعت هذه الأســباب علــى تضافرها أن تنال 

شيئا من استقامة النظم في السور المؤلفة على هذا النهج؟
أما العرب الذين تحداهم القرآن بســورة منه فلقد علمت لو أنهم 
وجدوا في نظم ســورة منهــا مطمعًا لطامع، بله مغمــز لغامز، لكان 

لهم معه شأن غير شأنهم وهم هم.
وأمــا البلغــاء من بعدهم فما زلنا نســمعهم يضربــون الأمثال في 
جودة السبك وإحكام السرد بهذا القرآن حين ينتقل من فن إلى فن.
وأما أنت فأقبل بنفسك على تدبر هذا النظم الكريم لتعرف بأي 
يــد وضع بنيانه؟ وعلى أي عين صنــع نظامه؟ حتى كان كما وصفه 

االله:
ثن´ μ ¶ ¸ ¹ ثم

(الزمر: ٢٨)
اعمــد إلى ســورة مــن تلك الســور التي تتنــاول أكثر مــن معنى 
واحــد ومــا أكثرهــا في القــرآن، فهي جمهرتــه - وتنقــل بفكرتك 
معهــا مرحلة مرحلة، ثم ارجع البصــر كرتين: كيف بدئت؟ وكيف 
ختمت؟ وكيف تقابلت أوضاعها وتعادلت؟ وكيف تلاقت أركانها 
.áàà°ûeh ≈∏éY á«Ø«dCÉJ ´É°VhCG ,á∏°üØæe á«fÉeR ±hôX ,áØ∏àfl ájƒæ©e öUÉæY  (32)
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وتعانقــت؟ وكيــف ازدوجــت مقدماتهــا بنتائجها ووطــأت أولاها 
لأخراها؟

وأنــا لك زعيم بأنك لن تجد البتة فــي نظام معانيها أو مبانيها ما 
تعــرف به أكانت هذه الســورة قد نزلت في نجم واحــد أم في نجوم 
شــتى... ولسوف تحسب أن الســبع الطوال(٣٣) من سور القرآن قد 
نزلــت كل واحــدة منهــا دفعة، حتى يحدثــك التاريخ أنهــا كلها أو 
جلهــا(٣٤) قد نزلت نجومًا أو لتقولن إنهــا إن كانت بعد تنزيلها قد 
جمعــت عن تفريق فلقد كانت في تنزيلهــا مفرقة عن جمع، كمثل 
بنيــان كان قائمًا على قواعده فلما أريد نقله بصورته إلى غير مكانه 
قــدرت أبعاده ورقمت لبناتــه، ثم فرق أنقاضًا فلم تلبث كل لبنة منه 
أن عرفت مكانها المرقوم، وإذا البنيان قد عاد مرصوصًا يشد بعضه 

بعضًا كهيئته أول مرة.
أجل إنك لتقرأ السورة الطويلة المنجمة يحسبها الجاهل أضغاثًا 
من المعاني حشــيت حشوًا، وأوزاعًا من المباني جمعت عفوًا، فإذا 
هــي لو تدبرت بنية متماســكة قــد بنيت من المقاصــد الكلية على 
أســس وأصول، وأقيم على كل أصل منها شعب وفصول، وامتد من 
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كل شــعبة منها فروع تقصر أو تطول: فلا تــزال تنتقل بين أجزائها 
كمــا تنتقل بين حجرات وأفنية في بنيان واحد قد وضع رســمه مرة 
واحدة: لا تحس بشــيء من تناكر الأوضاع في التقســيم والتنسيق، 
ولا بشــيء مــن الانفصال في الخروج من طريــق إلى طريق، بل ترى 
بيــن الأجنــاس المختلفــة تمام الألفة، كمــا ترى بين آحــاد الجنس 
الواحد نهايــة التضام والالتحام. كل ذلك بغير تكلف ولا اســتعانة 
بأمــر من خارج المعاني أنفســها، وإنما هو حســن الســياقة ولطف 
التمهيــد فــي مطلع كل غــرض ومقطعــه وأثنائه، يريــك المنفصل 

متصلاً، والمختلف مؤتلفًا.
ولمــاذا نقول: إن هذه المعاني تنتســق في الســورة كما تنتســق 
الحجرات في البنيان؟ لا بل إنها لتلتحم فيها كما تلتحم الأعضاء في 
جسم الإنسان: فبين كل قطعة وجارتها رباط موضعي من أنفسهما، 
كمــا يلتقــي العظمان عنــد المفصل ومــن فوقهما تمتد شــبكة من 
الوشــائج تحيط بهما عن كثب، كما يشــتبك العضوان بالشــرايين 
والعروق والأعصاب، ومن وراء ذلك كله يســري في جملة الســورة 
اتجــاه معين، وتــؤدي بمجموعها غرضًا خاصًا، كما يأخذ الجســم 
قوامًا واحــدًا، ويتعاون بجملته على أداء غــرض واحد، مع اختلاف 

وظائفه العضوية.
فيــا ليت شــعري: إذا كانت كافة الأجــزاء والعناصر التي تتألف 
منها وحدة الســور منوطة بأســباب لم تكن كلها واقعة ولا متوقعة، 
وكان لا بد لتمام هذه الوحدة من وقوع تلك الأسباب كلها في عصر 
نــزول القــرآن ليتناولها ببيانه، فما الذي أخضــع دورة الفلك لنظام 
هــذه الوحدات وجعل هذه النوازل تتوارد بأســرها في إبان التنزيل؟ 
لمــاذا لم يتفق في حادثــة واحدة منها أن تخلفت عــن عالم الوجود 
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يومئذ لينخرم هذا النظام فتجيء سورة من السور مبتورة في مفتتحها 
أو فــي مختتمهــا أو فيما بين ذلك؟ أليســت مطاوعة تلك الأحداث 
الكونية، ومعاونتها بدقة دائمًا لنظام هذه الوحدات البيانية، شاهدًا 
واضحًا على أن هذا القول وذاك الفعل كانا يجيئان من طريق واحدة، 
وأن الــذي صدرت هذه الكلمات عن علمه، هو نفســه الذي صدرت 

تلك الكائنات عن مشيئته؟(٣٥)
بل ليت شــعري لو أن هذا الإنسان الغريب الذي جاء القرآن على 
لســانه كان قد أحصى ما ســوف يلده الزمان مــن مفاجآت الحوادث 
المســتقبلة صغيرة وكبيرة في مدى دهره، ثم قدر ما ســوف تتطلبه 
تلــك النــوازل من تعاليــم الفرقان، فمــا علَّمه النظــام البياني الذي 
ســتوضع عليــه صيغة تلــك التعاليم؟ ثم مــا علَّمه أي هــذه التعاليم 
سيكون قرينةً لهذا الجزء أو ذاك؟ ليتأهب لتلك القرائن قبل ورودها 
فيودع في كل جزء ســاعة نزوله عروة لائقــة بقرينته المعينة، حتى 
إذا قدمــت استمســكت بعروتها فازدوجت بقرينهــا ذلك الازدواج 
المحكــم. ولمــاذا حين وردت كل قرينة وجدت مــع قرينها جارًا لا 
يجــور ولا يجــار عليه، ووجــدت بجانبه المكان الــذي ينتظرها، لا 
ضيقًــا فيزاحمها ويتبرم بها، ولا واســعًا فتنقطع الصلة بينهما، بل 
وجدته مقدرًا بمقدارها، حتى لا حاجة إلى الاســتدراك على الماضي 
بمحــو حرف، ولا بزيادة حرف، ولا بتبديــل وضع، وحتى لا مجال 

هناك لقول «ليت...» ولا «لو أن..».
بــل كيف عرف كل جزء مــن هذه الأجزاء أيــن مجموعته، وأين 
مســتقرّه بينهــا فــي رأس أو صدر أو طــرف: من قبل أن تتبين ســائر 
الآحــاد والفصائــل... حتــى إذا تم توزيــع تلك الأجــزاء المتفرقة، 

.¬àª∏μd ∫óÑe ’h ,¬ªμ◊ Ö≤©e ’ ,¬fÉëÑ°S ˆG óæY øe πc πb  (35)
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والأشــلاء الممزقة، إذا الســتارُ يرتفع في كل سورة عن دمية حسناء 
كاملة الأعضاء متناسقة الحُلَى؟

أي تدبيــر محكم، وأي تقدير مبرم، وأي علم محيط لا يضل ولا 
ينســى، ولا يتــردد ولا يتمكث، كان قد أعد لهــذه المواد المبعثرة 
نظامهــا... حتى صيغ منهــا ذلك العقد النظيم، وســرى بينها هذا 

المزاج العجيب؟
ســبحان االله! هل يمتري عاقل في أن هذا العلم البشري، وأن هذا 
الرأي الأُنُف البدائي الذي يقول في الشــيء: «لو استقبلت من أمري 
ما اســتدبرت لقلت أو فعلت، ولقدمت أو أخــرت» لم يك أهلاً لأن 
يتقــدم الزمان ويســبق الحــوادث بعجيب هذا التدبيــر؟ أليس ذلك 
وحده آية بينة على أن هذا النظم القرآني ليس من وضع بشــر، وإنما 

هو صنع العليم الخبير؟ بلى،

ثنX W V U T S R Q P O ثم
(النساء: ٨٢)

●●●

لنــاه في هذا  أمــا إن طلبت شــاهدًا مــن العيان على صحــة ما أصَّ
الفصــل من نظام الوحدات في الســور على كثرة أســباب اختلافها، 
وأمــا إن أحببت أن نريك نموذجًا من الســور المنجمة كيف التأمتْ 
منهــا سلســلة واحدة من الفكــر تتلاحق فيها الفصــول والحلقات، 
ونســق واحد مــن البيان تتعانق فيــه الجمل والكلمات، فأيّ شــيء 
أكبر شــهادة وأصدق مثالاً من ســورة نعرضها عليك هي أطول سور 
القرآن كافة، وهي أكثرها جمعًا للمعاني المختلفة، وهي أكثرها في 
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التنزيل نجومًا، وهي أبعدها في هذا التنجيم تراخيًا، تلك هي سورة 
البقــرة التي جمعت بضعًــا وثمانين ومئتي آية، وحــوتْ فيما وصل 
إلينا من أســباب نزولهــا نيفًا وثمانين نجمًــا، وكانت الفترات بين 

نجومها تسع سنين عددًا(٣٦).
●●●

واعلم أنه ليس من همنا الآن أن نكشــف لك عن جملة الوشــائج 
اللفظيــة والمعنوية التــي تربط أجزاء هذه الســورة الكريمة بعضها 
ببعض، فتلك دراســة تفصيلية لها محلها من كتب التفســير. ذلك 
ولو نشاء لأريناك في القطعة الواحدة منها أسبابًا ممدودة عن أيمانها 
وعن شــمائلها تمتّ بهــا إلى الجار ذي القربــي والجار الجنب، في 
شبكة من العلائق يحار الناظر إلى خيوطها. مع أيها يتجه؟ ولا يدري 

أيها هو الذي قصد بالقصد الأول.
وإنما نريد أن نعرض عليك الســورة عرضًا واحدًا نرســم به خط ســيرها إلى 
غايتهــا، ونبرز به وحــدة نظامها المعنوي في جملتها؛ لكــي ترى في ضوء هذا 

البيان كيف وقعتْ كل حلقة موقعها من تلك السلسلة العظمى.
بيــد أننا قبــل أن نأخذ فيمــا قصدنا إليه نحــب أن نقول «كلمة» 
ســاق الحديث إليها: وهي أن السياســة الرشــيدة في دراســة النسق 
القرآنــي تقضــي بأن يكون هذا النحو من الــدرس هو الخطوة الأولى 
فيــه، فلا يتقدم الناظر: إلى البحث في الصلات الموضعية بين جزءِ 
 ΩÓ°SE’G ‘ ™bh ∫Éàb ∫hCG ôcPh ,¿É```°†eQ ΩÉ«°U ôcPh ,á∏Ñ≤dG πjƒ– ôcP É```¡«Øa  (36)
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جــزءٍ منه - وهي تلك الصــلات المبثوثة في مثاني الآيات ومطالعها 
ومقاطعهــا - إلا بعــد أن يُحكِــم النظــر في الســورة كلهــا بإحصاء 
أجزائهــا وضبط مقاصدها على وجه يكون مِعْوانًا له على الســير في 
تلــك التفاصيل عن بينة، فقديمًا قال الأئمة(٣٧): «إن الســورة مهما 
تعــددت قضاياها فهي كلام واحد يتعلق آخــره بأوله، وأوله بآخره، 
ويترامــى بجملته إلى غرض واحد، كما تتعلق الجمل بعضها ببعض 
في القضية الواحدة. وإنه لا غنى لمتفهم نظم الســورة عن اســتيفاء 

النظر في جميعها، كما لا غنى عن ذلك في أجزاء القضية».
وبهذا تعرف مبلغ الخطأ الذي يتعرض له الناظرون في المناسبات 
بيــن الآيات حيــن يعكفون على بحث تلك الصــلات الجزئية بينها 
بنظر قريب إلــى القضيتين أو القضايا المتجاورة، غاضّين أبصارهم 
عــن هذا النظام الكلي الذي وضعت عليه الســورة في جملتها: فكم 
يجلــب هــذا النظر القاصر لصاحبه من جور عــن القصد؟ وكم ينأى 
بــه عن أروع نواحي الجمال فــي النظم، وهل يكون مثله في ذلك إلا 
كمثل امرئ عرضت عليه حلة موشــاة دقيقة الوشي ليتأمل نقوشها 
فجعــل ينظر فيها خيطًا خيطًــا ورقعة رقعة، لا يجاوزه ببصره موضع 
كفه. فلما رآها يتجاور فيها الخيط الأبيض والخيط الأسود وخيوط 
أُخَــر مختلف ألوانهــا اختلافًا قريبًا أو بعيدًا لم يجد فيها من حســن 
الجــوار بيــن اللــون واللون مــا يروقه ويونقــه. ولكنه لــو مد بصره 
أبعد من ذلك إلى طرائف من نقوشــها لرأى من حســن التشاكل بين 
 øjódG ¿ÉgôHh »Hô©dG øH ôμH »HCGh ,…RGô```dG øjódG ôîah ,…QƒHÉ°ù«ædG ôμH »```HCÉc  (37)
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الجملة والجملة، ما لم يره بين الواحد والواحد، ولتبين له من موقع 
كل لــون فــي مجموعته بــإزاء كل لون في المجموعــة الأخرى ما لم 
يتبيــن له من قبل. حتى إذا ألقى على الحلة كلها نظرة جامعة تنتظم 
أطرافها وأوســاطها بدا له من تناســق أشــكالها ودقة صنعتها ما هو 

أبهى وأبهر.
فكذلك ينبغي أن يصنع الناظر في تدبره لنظم السورة من سور القرآن.
«وكلمــة أخــرى» تمس إليها حاجــة الباحث في النســق إذا أقبل 
على تلك المناسبات الموضعية بين أجزاء السورة: وهي أن يعلم أن 
الصلة بين الجزء والجزء لا تعني اتحادهما أو تماثلهما أو تداخلهما 
أو مــا إلــى ذلك مــن الصلات الجنســية فحســب، كمــا ظنه بعض 
الباحثيــن في المناســبات فجعل فريق منهم يذهــب في محاولة هذا 
النــوع من الاتصال مذاهب من التكلف والتعســف. وفريق آخر متى 
لم يجد هذه الصلة من وجه قريب أســرع إلى القول بأن في الموضع 

اقتضابًا(٣٨) محضًا، جريًا على عادة العرب في الاقتضاب.
إلا أن هذا الرأي بشــعبتيه لأوغل في الخطأ من ســابقه(٣٩)، وإن 
 ¿É≤JE’G ‘ »Wƒ«°ùdG π≤f .¬∏c ¿BGô≤dG ‘ π°UC’G ƒg ÜÉ°†àb’G ¿CG º¡°†©H ºYR πH  (38)
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الأخذ به على علاته في القرآن لغفلة شديدة عن مستوى البلاغة التي 
تميَّز بها القرآنُ عن سائر الكلام.

فلــو أنَّ ذاهبًــا ذهب يمحو تلــك الفوارق الطبيعيــة بين المعاني 
ده من أولى  المختلفــة التــي ينتظمها القرآن في ســورةٍ منه إذن لجــرَّ
خصائصــه وهــي أنه لا يسترســل في الحديــث عن الجنــس الواحد 
استرسالاً يرده إلى الإطالة المملّة. كيف وهو الحديث الذي لا يُمَلّ؟
ولو أنه - من أجل المحافظة على اســتقلال هذه المعاني - ذهب 
يفرّقهــا، ويقطــع أرحامها، ويزيــل التداعي المعنــوي والنظمي من 
ده مــن خاصته الأخرى، وهي أنه لا ينتقل في حديثه  بينهــا. إذن لجرَّ
انتقالاً طفريًا يخرجه إلى حد المفارقات الصبيانية التي تجمع شــتى 
الأحاديث على غير نظام. والتي لا تدع نفس الســامع تستشرف إلى 

اختتام كلام وافتتاح كلام. كيف وهو القول الرصين المحكم؟
كلا، بــل الحديــث فيــه كمــا علمت ذو شــجون. ولكنــه حين 
يجمــع الأجناس المختلفة لا يدعها حتى يبرزهــا في صورة مؤتلفة، 
وحتــى يجعل من اختلافها نفســه قوامًا لائتلافها. وهذا التأليف بين 
ها في كل فن وصنعة  المختلفــات ما زال هو «العقدة» التي يُطلَب حلُّ
جميلــة، وهو المقياس الدقيــق الذي تقاس به مراتــب البراعة ودقة 
الذوق في تلك الفنون والصناعات فإنَّ تقويم النسق وتعديل المزاج 
بين الألوان والعناصر الكثيرة أصعب مراسًا وأشد عناء منه في أجزاء 

اللون الواحد والعنصر الواحد.
وعلــى هــذه القاعدة ترى القــرآن يعمد تارة إلــى الأضداد يجاور 
بينها فيخرج بذلك محاسنها ومساويها في أجلى مظاهرها، ويعمد 
تــارة أخرى إلى الأمور المختلفة في أنفســها من غير تضاد فيجعلها 
تتعــاون فــي أحكامها بســوق بعضها إلى بعــض مســاق التنظير أو 
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التفريع، أو الاستشهاد أو الاستنباط، أو التكميل أو الاحتراس، إلى 
غير ذلك. وربما جعل اقتران معنيين في الوقوع التاريخي، أو تجاور 
شــيئين في الوضع المكاني، دعامةً لاقترانهما في النظم، فيحســبه 
الجاهل بأســباب النــزول وطبيعة المكان خروجًــا وما هو بخروج، 
وإنما هــو إجابة لحاجات النفوس التي تتداعــى فيها تلك المعاني. 
فــإن لم يكن بيــن المعنيين نســب ولا صهر بوجه من هــذه الوجوه 
ونحوها، رأيته يتلطف في الانتقال من أحدهما إلى الآخر إما بحسن 
التخلــص والتمهيد. وإمــا بإمالة الصيــغ التركيبية علــى وضع(٤٠) 
 ¬Lh øY n¿É«ÑdG AôŸG πÄ°S ƒd á≤«bO QGô`°SCG …ƒ```¨∏dG ¬LƒdG Gòg ‘ ¢Vô©j ó```≤dh  (40)

 √ójó– ¬«∏Y Ö©°üd É¡æe π°UƒdG ™°Vƒe øjCG πÄ°S ƒd πH ,¬Ø°Uh øY õé©d É¡«a ø°ù◊G

 ≈∏Nh á«dƒ°†ØdG á∏Ä°SC’Gh á«MÓ£°U’G ÜÉ≤dC’G ∂∏J ≈°SÉæJ ƒd ¬fCG ≈∏Y .á«ª∏Y IóYÉ≤H

 øe A»°ûH É¡æ«H ô©°T ÉŸ É kYÉªà°SG hCG IhÓ```J ™°VGƒŸG √ò¡H π°üJG ºK É¡fGóLhh ¬```°ùØf

 ∫É°üJ’G ìhôH É¡æ«H ¢ùëj πH ,™ª°ùdG ¬«a Ì©àj hCG ¥hòdG ¬æY ƒÑæj ∫É≤àf’G hCG êhôÿG

.áæ«©e á∏Y hCG IOhófi má«MÉæd …óà¡j ¿CG πÑb øe ∫É≤àf’G IhÓMh

 ÚH õ««ªàdG áμ∏e ¬«a âî°SQ ≈àM ¬eƒ©£d ¬bhòJh ΩÓμdG Ö«dÉ°SC’ ¬àdhGõe âdÉW øeh

 ∫’óà°S’G øe ƒëf ≈∏Y øμj ⁄ ¿EG ,ºμ◊G Gòg á«∏gCG ¬°ùØf øe óLh A…OôdGh ¬æe ó«÷G

 º¡bhôY ‘ râ«≤H ø‡ ¿Éc ¿EG Éª«°S ’h ,»¡≤ØdG ¿É°ùëà°S’G øe ÜöV ≈∏©a »```≤£æŸG

 Gòg ¿GóLh √CÉ£NCG øªa á«Hô©dG á°SÉ◊G øe IQÉKCG º¡°SƒØf ‘h .»Hô©dG ΩódG øe läGô£b

 πÑb ºμ◊ÉH ø∏é©j ’h ¬ n°ùØf ’EG søeƒ∏j Óa ¿BGô≤dG ø```e Ée ™°Vƒe ‘ ‹ÉªLE’G ø```°ù◊G

 ¿É°ùëà°SG øe ¿BGô≤dG Üƒ∏°SCG ƒëf √óéj Ée ¢SÉ«≤Ã ¬```fCG É kªFGO rôcò«dh .¬àÑgCG ò```NCÉj ¿CG

 ájƒ¨∏dG ¬à°SGQO ‘ Éeh ,∫ÓàYG hCG áë°U øe …ƒ¨∏dG ¬LGõe ‘ Ée Èàîj É‰EG ∞bƒJ hCG

 ,¿BGô≤dG á¨d ÈàîJ ¬dÉãeCG øjódƒŸG øe øjöUÉ≤dG ¥GhPCÉH ¢ù«d ¬fCGh ,∫Éªc hCG ¢ü≤f ø```e

 ,Gòg .¬ oàeƒμM ≈ n°Vô oJ …òdG º nμ n◊G º¡«a ¿Éch ¬àZÓÑd Ghóé°S øjòdG É¡∏gCG êQO óbh ∞«c

 AGóàg’G Ωó©d áæWÉÑdG AÉ°†YC’G ¢†©H ‘ ≥∏ÿG öS ∑GQOEG øY íjöûàdG oº∏Y n∞bh rº nμ ndh

 ?IóFÉØdGh áªμ◊G øY Égƒ∏îH Gƒªμëj ¿CG íjöûàdG AÉª∏Y øe G kóMCG ™°Sh π¡a .É¡àØ«Xƒd

 …òdG π«∏≤dG ‘ º¡©°ùj ⁄ ¿óÑdG AGõLCG ôFÉ°S ‘ á©æ°üdG ÖFÉéY º¡Jô¡H ÉŸ º¡fEÉa Óc

 ¿CG åÑ∏j ’ ºK º∏©dG É¡Ø°ûμj ⁄ káªμM áàÑdG ¬d s¿CÉH á∏ª÷G ≈∏Y GƒaÎ©j ¿CG ’EG √ƒ```∏¡L

.≥«aƒàdG √ójCGh åëÑdG áªg ¬àfÉYCG øŸ É¡Ø°ûμj
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يتلاقى فيه المتباعدان، ويتصافح به المتناكران.
وهــذه كلها وجوه حســنة لو نُظر إليها بين آحــاد المعاني لأغنى 

بعضها عن بعض في إقامة النسق.
على أن روعة النظم القرآني كما علمتَ لا تقوم دائمًا على حسن 
التجــاور بين الآحاد، بل ربما تراه قد أتــمَّ طائفة من المعاني ثم عاد 
إلــى طائفة أخــرى تقابلها، فيكون حســن الموقع فــي التجاور بين 
الطائفتين موجبًا لحســن المقابلة بين الأوائل من كل منهما، أو بين 

الأواخر كذلك، لا بين الأول من هذه والآخر من تلك.
وملاك الأمر في ذلك أن تنظر إلى النظام المجموعي الذي وضعت 
عليه الســورة كلها كما وصيناك به من قبل. ونحن ذاكرون لك الآن 
نموذجًا منه لو وضعتَه نصب عينيك واحتذيته في سائر السور لكان 

ذلك نعمَ الدليلُ في دراستك... وباالله التوفيق.
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…dI³ « …—uÝ w  w½UFL « bIŽ ÂUE½
اعلــم أن هذه الســورة على طولهــا تتألف وحدتها مــن: مقدمة، 

وأربعة مقاصد، وخاتمة. على هذا الترتيب:
«المقدمة» في التعريف بشــأن هذا القرآن(٤١) وبيان أن ما فيه من 
الهدايــة قد بلغ حدًا من الوضوح لا يتردد فيه ذو قلب ســليم. وإنما 

يُعرِض عنه من لا قلب له، أو من كان في قلبه مرض.
«المقصد الأول» في دعوة الناس كافة إلى اعتناق الإسلام.

«المقصــد الثانــي» في دعوة أهــل الكتاب دعــوة خاصة إلى ترك 
باطلهم والدخول في هذا الدين الحق.

«المقصد الثالث» في عرض شرائع هذا الدين تفصيلاً.
«المقصــد الرابع» ذكر الــوازع والنازع الدينــي الذي يبعث على 

ملازمة تلك الشرائع ويعصم عن مخالفتها.
«الخاتمــة» في التعريف بالذين اســتجابوا لهذه الدعوة الشــاملة 

لتلك المقاصد، وبيان ما يرجى لهم في آجلهم وعاجلهم.
رغبتنــا إليك أيها القــارئ الكريم حين تــدرس معنا تفاصيل هذا 
النســق أن تســتظهر بالمصحــف بين يديــك لتكون مــن الموقنين 

بصحة ما نشير إليه في كل خطوة.
å≤∞ ≠ ±ò W¹¬ s¹dAŽ w  W bIL «

(١) بدأت الســورة الكريمة بثلاثة أحرف مقطعة لا عهد للعرب 

 IQÉ°TE’Éa ¬°†©H ≈∏Yh ¬∏c ≈∏Y ≥∏£j ¿BGô≤dG ßØd ¿CG ∫hC’G åëÑdG ¢SCGQ ‘ nâaôY  (41)

 ÉfOQCG óbh .á°UÉN Iô≤ÑdG IQƒ°S ¤EG ¬LƒàJ ¿CGh ,á```∏ªL ¿BGô≤dG ¤EG ¬LƒàJ ¿CG í°üj É```æg

 ¬«a IQÉ°TE’G ¿C’ ;ثن# $ ثم :Ëô```μdG ¢üædÉH AGóàbG ∫ÉªàM’G Gòg ≈∏Y É```gAÉ≤H

.É k°†jCG ∫ÉªàM’G ≈∏Y
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بتصديــر مثلهــا في الإنشــاء والإنشــاد، وإنمــا عهدوها مــن القراء 
الكاتبين في بدء تعليمهم التهجي للناشئين «ا. ل. م».

ومهما يكن من أمر المعنى الذي قصد إليه بهذه الأحرف، والسرّ 
الذي وضعت هنا من أجله، فإن تقديمها بين يدي الخطاب مع غرابة 
نظمها وموقعها من شــأنه أن يوقظ الأسماعَ ويوجّه القلوب لما يلي 

هذا الأسلوب الغريب.
(٢) وألحقت بهذه الأحرف الثلاثة جمل ثلاث:

أما أولاهن فإعلانٌ للســامع أن ما سيُتلَى عليه الآن هو خير كتاب 
أخرج للناس، وأنه ليس في الوجود ما يصلح أن يسمى كتابًا بالقياس 

إليه «ذلك الكتاب».
وأمــا الأخريــان فيدعمان هــذا الحكم بالحجــة والبرهان. أليس 
تفاضــل الكتب إنما هو بمقياس ما تحويه من حق لا يشــوبه باطل. 
أوليــس كمال هذا الحق أن يكون نيرًا لا يثير شــبهة؟ أوليس أكمل 
الكمــال بعد هــذا وذاك أن يكون ذلــك الحق مما تمــس إليه حاجة 
الناس في إنارة الســبيل وإقامة الدليل إذا ما اشــتبهت عليهم السبل 
وتفرقت المســالك؟ فذلكم القرآن هو جماع هذه الفضائل الثلاث: 
فهــو الحق المحــض الذي لا باطل فيه، بل هو الحــق اللائح الذي لا 
شــبهةَ باطلٍ فيه، ثم هو بعد ذلك الهــدى المبين الذي يُخرج الناس 

من الظلمات إلى النور:
ثن% & ' ) ( * ثم

(البقرة: ٢)
هكــذا كان موقع هــذه الجمل الثلاث بعد تلــك الأحرف الثلاثة 

موقع التنويه بالمقصود بعد التنبيه إليه.
وكذلك المربّي الصالح «يبدأ» خطابه الجليل الشأن باستنصات 
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الناس واســترعاء أســماعهم «ويثنّي» باتخاذ الوسائل المشوّقة التي 
تثير فيهم بواعث الإقبال على طلب الاستفادة.

(٣) أول ما تتشــوف إليه النفس بعد ســماع هذا الوصف البليغ 
للقــرآن وهدايته هــو تعرف الأثر الذي ســيحدثه في النــاس ومقدار 
ــت الحاجة إلى أن ينساق الحديثُ لبيان هذه  إجابتهم لدعوته. فمسَّ
الحقيقة العجيبة، وهي انقســام الناس في شأنه إلى فئات ثلاث: فئة 
تؤمــن به، وأخرى كافرة، وثالثة مترددة حائرة، لا إلى هؤلاء ولا إلى 

هؤلاء.
فكيــف تُــرى ينتقل من الحديث عــن الكتاب إلــى الحديث عن 
الناس؟ أيجعل الحديث عنهم حديثًا مؤتنفًا ائتنافًا بحتًا؟ أم يســوقه 

مساق الاستدراك على ما قبله؟
شيء من ذلك لم يكن، ولكن انظر إليه وقد مزج الحديثين مزجًا 
عجيبًا يدع أدق الناس فطنة لتصريف وجوه القول لا يفطن لما حدث 
بينهما من الانتقال. ذلك أنه في أول الأمر لم يعرض لذكر الطائفتين 
الأخيرتيــن، بــل أعرض عنهما كأن القرآن لم ينــزل من أجلهما، ثم 
عمد إلى الطائفــة الأولى فجعل الحديث عنها من تمام الحديث عن 

هداية القرآن نفسه قائلاً: إنه
ثن * + , - . / 0 1 2 3 4ثم

(البقرة: ٢، ٣)
فكانت هذه «اللام الجارة» هي المعبرة الســرية التي انزلق عليها 

الكلام وانصب انصبابًا واحدًا إلى نهاية الحديث عن المؤمنين.
(٤) ولقــد كان قصر الانتفــاع بهداية القرآن علــى هذه الطائفة 
وحدها بعد وصف القرآن بأنه الحق الواضح الذي لا ريبة فيه - حَرِيًا 
في بادئ الرأي أن يُعَدَّ من المفارقات التي تثير في نفس السامع أشد 
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العجــب؛ إذ كيف تكون الحقائق القرآنية بهذه المرتبة من الوضوح 
ثم لا تنفذ إلى قلب كل من يسمعها؟!

ومن جهة أخرى فقد كان موقف هذا النبي الرحيم في جده البالغ 
في دعوة أمته وحرصه الشــديد على هدايتهم، مصورًا له في عين من 
يــراه بصورة الطامع فــي إيمان الناس أجمعين الظــان أن هذه الأمنية 
ســتصبح في متناول يده متى أخذ في أســبابها العادية، كأنه يرى أن 
ليــس بينهم وبين هذه الهداية إلا أن يصــل صوتُ القرآن إلى آذانهم 
فإذا هم مسلمون، ذلك مع أن القرآن يكاد يحدد الآن مهمته ويقول 
إن الذي ســينتفع بهــداه إنما هم المتقون فكان هــذا التحديد مظنة 
لأن يبتهل الرســول إلى ربه قائلاً: سبحانك اللهم، ولم لا يهتدي به 

الناس أجمعون!
وجب إذن أن تقرر الحقيقة بصورة حاســمة لكل طماعية وتردد، 
مريحة للنفس من طلب ما لا ســبيل إليه، وأن تبين مع ذلك الموانع 
الطبيعيــة من عمــوم هداية القرآن بأســلوب ينزّه القرآن نفســه عن 
شــائبة القصور، ويردّ النقص إلى قابلية القابل لا إلى فاعلية الفاعل. 
وهــل يغضّ من مهــارة الطبيب أن يُعرِض المريضُ عــن تناول الدواء 
منه فيموت بجهله؟ وهل يضير الشــمسَ ألاَّ يَنتفع بنورها العُمْي أو 

المتعامون؟
ثن! " # $ % & ' ) ( * + ثم

(البقرة: ٦)
هكذا انتقل الحديث عن المؤمنين الذين ســبقت لهم الحسنى، 
إلــى الكافرين الذين حقت عليهــم كلمة العذاب لا على وجه اقتران 
الحديثين في القصد من أول الأمر، إذن لعُطف أحدهما على الآخر، 
بــل على وجه يُبنَى فيه بعض الكلام على بعض، إجابةً لهذا الســؤال 
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الــذي نطقــت به الحــال، وإزالــةً لذلك التعجــب الذي أثاره ســابقُ 
المقال، وهذا هو ما يسميه علماء البلاغة بالاستئناف البياني.

(٥) وجرى الحديثُ عن هؤلاء إلى نهايته، فانضمَّ الشــكل إلى 
شــكله، وعُطفت الطائفة الثالثة علــى أختها؛ لأنهم في التجافي عن 

الهدى مشتركون، تتشابه قلوبهم وإن اختلفت ألسنتهم. 
ثن> = < ? @ F E D C B A ثم

(البقرة: ٨)
(٦) وارجع الآن قليــلاً إلى نظام الأحاديث عن الطوائف الثلاث 
لنــرى كيف تقابلت أوضاعها أتم التقابل، فقد اشــتمل الحديث في 
كل طائفــة على ثلاثة عناصر مرتبة على هذا النمط: وصف الحقيقة 

الواقعة، فبيان السبب فيها، فالإخبار عن نتيجتها المنتظرة.
لــوا فضيلــة التقوى  «فحقيقــة» الطائفــة الأولــى أنهــم قوم حصَّ
بركنيهــا العلمــي والعملي «وســبب ذلــك» استمســاكهم بالهدى 

وإمدادهم بالتوفيق من ربهم «ومآل أمرهم» الفوز والفلاح.
«وحقيقــة» الطائفــة الثانيــة أنهــم مجــردون من أســاس التقوى 
وهــو الإيمان، وأنهــم مصرون على ذلك إصــرارًا لا ينفع معه إنذار، 
«والسبب» عدم انتفاعهم بما وهبهم االله من وسائل العلم فلهم قلوب 
لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها 

«وعاقبة أمرهم» العذاب العظيم.
«وحقيقة» الطائفة الثالثة صفة مركبة من ظاهر خير وباطن ســوء 
فهم يقولون بألسنتهم: إنهم مؤمنون، وليس في قلوبهم من الإيمان 
شــيء ولكل مــن الوصفين «ســبب» «وجــزاء» أما دعواهــم الإيمان 
فســببها قصد المخادعة، وجزاء الخداع عائد إليهم، وأما إســرارهم 
الكفر فسببه مرض قلوبهم، وجزاؤه زيادة المرض والعذاب الأليم.
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وكمــا بين في الطائفــة الثانية أنهــا بلغتْ من الإصــرار والغباوة 
مبلغًــا لا يُجــدِي معه الإنــذار، بيَّن في الطائفة الثالثــة أنها بلغتْ من 
بة مبلغًــا لا ينفع فيه نصــح الناصحين فهم  الغــرور والجهالــة المركَّ
المفســدون ويزعمون أنهــم المصلحون، وهم الســفهاء ويزعمون 

أنهم الراشدون، ومَن لك بشفاء سقيم يعتقد أنه سليم؟
ل لهم وصف  ثم كما ختم الكلامَ في شأن الطائفة الأولى بأن سجَّ
الهدى والفلاح ختم الكلام في شــأن الطائفتين الأخريين بأن ســجل 

عليهما(٤٢) وصف الضلالة والخسران.
(٧) على أن هذه الأوصاف التحقيقية للطائفتين لم تكن وحدها 
لتشــفي النفس مــن العَجَب فــي أمرهــم، فالعهد بالنــاس أنهم إنما 
يختلفــون في الأمور الغامضة لا فــي الحقائق البينة، فاختلاف هؤلاء 
في شأن القرآن على وضوحه يُعَدُّ شاذًا عن العادات الجارية، محتاجًا 

:¤É©J ¬dƒb ¿CG ≈∏Y øjöùØŸG Qƒ¡ªL ≈°†e  (42)

(16 :Iô≤ÑdG) ثم Ê É È Ç Æثن
 øHGh ¢SÉÑY øHG øY …hôŸG øμdh ,¿ƒ≤aÉæŸG ºgh ,ôcòdG ‘ ÚàØFÉ£dG ÜôbCG ¤EG ¬H QÉ°ûe

 ó©bCG ¬fC’ ;¬«∏Y Éæ rd sƒY …òdG ƒg Gògh ,É k≤∏£e QÉØμdG ¤EG ™LGQ ¬fCG º¡æY ˆG »°VQ Oƒ©°ùe

  Ï) ádÓ°†dGh ió¡dG ÚH á```£°SGh ’ ¬fCÓa ≈æ©ŸG ‘ ÉeCG ,º¶ædG ‘h ≈```æ©ŸG ‘

 ,ÚcÎ°ûe ádÓ°†dG ‘h ,Ú```ÑcÉf ió¡dG øe º```¡∏c Gƒ```fÉc GPEGh (  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð
 Ò¨H ¢ü«°üîJ É këjöU ™«ª÷G ¤EG É```¡YƒLQ ¿ÉμeEG ™e ¢†©ÑdÉH IQÉ°TE’G ¢```ü«°üîàa

 ‘ ÚJQÉ°TE’G ÚH á∏HÉ≤ŸG ø°ùM ¬H ºàj ÚàØFÉ£∏d É¡dhÉæJ ¿CÓa º¶ædG ‘ ÉeCGh ,ÖLƒe

 :¬dƒbh (  E  D  C) ¬dƒb

(16 :Iô≤ÑdG) ثم Ê É È Ç Æثن
 ó≤a ,É¡©ªL ºK É¡≤jôØJ º```K ,É¡©ªL ºK ΩÉ°ùbC’G ≥jôØJ ‘ á©æ°üdG ∫É```ªL ºàj ¬H º```K

 ,∑Î°ûŸG ∞°UƒdG Gòg ‘ Éª¡©ªéj º```K á°UÉÿG Éª¡aÉ°UhCG ‘ ÚàØFÉ£dG ¥ôØj ¬```àjCGQ

 ⁄É©dG ôFÉ°S ™e iôNCG Iôe Éª¡©ªéj ºK ∫ÉãeC’G ÜöV ‘ Éª¡≤jôØJ ¤EG Oƒ```©j √GÎ°Sh

:»JB’G AGóædG ‘

(21 :Iô≤ÑdG) .ثم o n m lثن
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إلى وصف تمثيلي يقرّبه من المُشَــاهَد المُحَسّ، حتى يطمئن القلب 
إلى إمكانه.

لذلك ضرب االله لكلتا(٤٣) الطائفتين مثلاً يناسبها.
فضرب مثلاً للمُصرّين المختوم على قلوبهم بقومٍ كانوا يسيرون 
فــي ظلام الليل فقام فيهم رجل اســتوقد لهم نــارًا يهتدون بضوئها، 
 Éª¡«∏c Ú∏ãŸG Gƒ∏©L PEG ,ø```jöùØŸG ΩÓμd áØdÉîŸG ø```e É kÄ«°T Éæg iôJ ∂```∏©d  (43)

 Ö«JôJ ≈∏Y G köûf ,ÚàØFÉ£dG ≈∏Y ÚYRƒe ÉªgÉæ∏©Lh ,á```°UÉN Ú≤aÉæŸG ¤EG Ú©LGQ

 iÎ°ùa Ú∏ãŸG AGõLCG ¤EG ∂°ùØæH nâ©LQ GPEG ∂æμdh (á«©jóÑdG äÉæ°ùëŸG øe lÜr nöV) ∞∏dG

 ¿CGh øjôaÉμ∏d ˆG ÉgôcP »àdG ±É°UhC’G ≈∏Y ¥ÉÑ£f’G ΩÉ“ ≥Ñ£æj ∫hC’G πãŸG ¿CG Éæ©e

  øjòdG Ωƒ≤dG A’Dƒ¡a √óMh ÊÉãdG πãŸG ƒg É‰EG Ú≤aÉæŸG äÉØ°U ≈∏Y ≥Ñ£æj …òdG

 ثن* + , - .  / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ثم
(18 ,17 :Iô≤ÑdG)

øjòdG Ωƒ≤dG ∂ÄdhCG ºg Gƒ°ù«dCG

(7 :Iô≤ÑdG) ثن- . / 0 1 2 3 4 5 6 ثم
 ’h Ö∏≤J É¡«a ¢ù«dh Qƒf øe ¢ü«°üH É¡«a ¢ù«d »àdG Iô≤à°ùŸG áàHÉãdG äÉª∏¶dG √ò```gh

 ’ ∂fEG ?∫GƒMC’G ±ÓàNÉH áØ∏àîŸG ¬gƒLhh ¥ÉØædG ¿GƒdC’ G kôjƒ°üJ É¡«a iôJ πg ÜòHòJ

 ,Ò°ùŸGh ±ƒbƒdGh QƒædGh ΩÓ¶dG ¬«a ÖbÉ©àj å«M ÊÉãdG πãŸG ‘ ’EG IQƒ°üdG √òg óŒ

 ,Ögòd AÉ°T ƒdh É¡H ˆG Ögòj ⁄ QÉ°üHCGh ´Éª°SCG º¡d É keƒb ÊÉãdG πãŸG ‘ iôJ ∂dòch

(10 :Iô≤ÑdG) ثم U T Sثن :Ú≤aÉæŸG ‘ ¬dƒ≤d Ö°SÉæe Gògh

.¢SGƒ◊Gh Üƒ∏≤dG ≈∏Y »∏μdG ºàÿÉH º¡Ø°üj ⁄h ¢VôŸÉH º¡Ø°Uƒa

 ¿CÉH ∂dP .áª«ª°V ¬«dEG Éæªª°V GPEG í```«ë°U ¬Lh ≈∏Y øjöùØŸG ΩÓc ôjô≤J øμÁ º```©f

 ¬«a ¿ƒcQÉ°ûj …òdG ôeC’G ƒgh º¡æWGƒH ‘ Ú```≤aÉæŸG ∫ÉM Qqƒ°üj ∫hC’G πãŸG ¿EG ∫ƒ```≤f

 ºgóæY Ö∏≤àj …òdG ôeC’G ƒgh ,ºgôgGƒX ‘ º```¡dÉM Qƒ°üj ÊÉãdG πãŸGh ,QÉØμdG ô```FÉ°S

 πfi É k°†jCG iƒYódG √òg ¿CG ÒZ ,øWÉÑdG ’ ôgÉ¶dG ‘ ƒg É‰EG º¡Ñ∏≤J ¿C’ ;»YGhódG Ö∏≤àH

 ∂°ûdÉH ¬ oÑ∏b ¬«a Ö∏≤àj ¢UÉN ´ƒf ≥aÉæŸG ¬æ£Ñj …òdG ôØμdG ´ƒf sπ©d ÉæjQój Ée PEG ;ô¶f

 É‰EG ¬dÉªYCGh ¬dGƒbCG ‘ IôgÉ¶dG ¬JÉcôM ≈∏Y √ógÉ°ûf …òdG ÜGô£°V’G Gòg ¿CGh ,OOÎdGh

 ôØc ƒgh ∫hC’G ´ƒædG ±ÓîH ¬à∏«NO ‘ ƒg ¬H ¢ùëj …òdG »°ùØædG ÜGô£°V’G IQƒ°U ƒg

.√QÉKBG IóMh ¬H ó¡°ûJ ÉªÑ°ùM ,áª sª°üe IóMGh á©«ÑW ƒ¡a øjô pgÉéŸG
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فلمــا أضــاءت مــا حوله لم يفتــح بعض القــوم أعينهم لهــذا الضوء 
هم عند  الباهر، بل لأمرٍ ما سُلبوا نورَ أبصارهم وتعطلتْ سائر حواسِّ
هذه المفاجأة، فذلك مثل النور الذي طلع به محمد(٤٤) صلى الله عليه وسلم في تلك 
 ≥aÉæª∏d{ Óãe QÉædG ó```bƒà°ùe Gƒ∏©L ó≤a ,¿höùØŸG √ô```cP Ée ÒZ É k°†jCG Gò```gh  (44)

 ≈°†b ºK ,√É«fO ‘ GkÒ°ùj ’EG É¡H ™Øàæj º```∏a ,É kYGóN ΩÓ°SE’G áª∏μH n≥£ædG ∞s∏μJ …ò```dG

 ôFÉª°†dG GhÈàYG Gòμg zÚÑŸG ¿GöùÿGh äÉª∏¶dG ‘ ƒg GPEÉa ,¬∏ªY ¤EG ≈°†aCGh ¬```∏LCG

:¬dƒb ‘ áYƒªéŸG

 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 
(17 :Iô≤ÑdG)  0 1 ثم /

.¬¶Ød IÉYGôÃ IOôØŸG ôFÉª°†dG ¬«dEG äOÉY ¿CG ó©H ,√Éæ©e IÉYGôÃ zóbƒà°SG …òdG{ ¤EG IóFÉY

 √Éæ°VôY …òdG ¬LƒdG øμdh ¬d á¨∏dG áZÉ°SEG ôμæf ’h ,πjhCÉàdG Gòg ¿Ó£H ºYõf ’ øëfh

 ÊBGô≤dG º¶ædG øe §Ñæà°ùe ¬fCG ájƒ¨∏dGh á«∏≤©dG ¬àë°U ¤EG ™ªéj πãŸG ìöT ‘ ÉægÉg

 óMCG øμ«∏a ¬æμj ⁄ ¿EÉa ¬àdGõéH ≥```«dCGh ¿BGô≤dG Üƒ∏°SC’ ÜôbCG ∂dP ™e ¬Ñ°ùëfh ¬```°ùØf

.¿BGô≤dG É¡∏ªàëj »àdG √ƒLƒdG

:¬fÉ«H ∂«dEÉa º¶ædG øe ≈æ©ŸG Gòg Éæ£Ñæà°SG ∞«c ÉeCG

 πc Qó°U ‘ ÉfóLh PEG ,É kjRGƒàe É kgÉŒG ¬éàj Éª¡«a Üƒ∏°SC’G ÉæjCGôa Ú∏ãŸG ¤EG Éfô¶f ó≤d

 πãŸG ¤EG Éfô¶f ºK ,áYÉªL øY É kãjóM Éª¡æe πc põ oé nY ‘h ,OôØe A»°T øY É kãjóM Éª¡æe

 ™LGQ ƒg πH ,OôØŸG Òª°†dG ™Lôe ¤EG É k©LGQ ¢ù«d ¬«a ´ƒªéŸG Òª°†dG ÉæjCGôa ÊÉ```ãdG

 Ö«°üdG º¡«∏Y ∫õf øjòdG Ωƒ≤dG ƒg ΩÓμdG iƒ```ëa øe Ωƒ¡Øe ôeCG ¤EG øjöùØŸG ¥É```ØJÉH

 ’ ´ƒªéŸÉH ´ƒªéŸG á∏HÉ≤e ¤EG É¡«a ô¶æj »àdG áÑcôŸG äÉ¡«Ñ°ûàdG √òg ¿CG Ωƒ```∏©e{

 πH ,Ö«JÎdG ≈∏Y É¡«∏j Éeh ±ÉμdG πÑb Ée ÚHC’ ájOÉMC’G á«¶Ø∏dG á∏HÉ≤ŸÉH É¡«a ≈ næ© oj

 ¬H ¿hó°ü≤j ΩÓμdG õ«Lh ‘ AÉ¨∏Ñ∏d É kHƒ∏£e G kôeCG Éæg Éªc Éª¡æ«H ±ÓàN’G ¿ƒμj É```ÃQ

 ¬«ÑæàdGh ,ÒNCÉJh Ëó≤Jh »W øe ¬«Ñ°ûàdG ‘ ¿ƒKóë«°S Ée ≈∏Y ôeC’G ∫hCG øe ¬```«ÑæàdG

 Gòg ,∫ƒ°üØdG IOó©àe á°üb ƒg É‰EGh ,√óMh ±ÉμdG ∫ƒNóe ƒg ¢ù«d ¬H ¬ sÑ°ûŸG ¿CG ≈```∏Y

 ΩÓμdG ΩÉ“ ¤EG ¬bƒ°ûJh ¬gÉÑàfÉH É k¶Øàfi o™eÉ°ùdG ≈≤Ñ«d ∂```dP ,É¡dƒ°üa óMCG ∫ƒNóŸG

 Gòg - ¬¡Ñ°T ¤EG A»°T πc qOQ ¬æμÁ ¬Hh ,¬«Ñ°ûàdG ‘ôW ÚH ≥HÉ£àdG ¬d ô¡¶j ¬H …ò```dG

:¤É©J ¬dƒb ¬æe ,Òãc ¿BGô≤dG Üƒ∏°SCG ‘ Üö†dG

(171 :Iô≤ÑdG) ثن9 : ; > = < ثم
=(24 :¢ùfƒj) ثن¤ ¥ ¦ § ¨ ثم :¬dƒbh
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(19 :Iô≤ÑdG) ثن: ; > = ثم :¬dƒbh=

 ÉªÑ°ùM è¡ædG Gòg ≈∏Y G kôFÉ°S É k°†jCG ƒg ¿ƒμj ¿CG ≈°ùY πg :Éæ∏≤a ∫hC’G πãŸG ¤EG ÉfóY òÄæ«M

 óbƒà°SG …òdG{ ¤EG G kóFÉY ¢ù«d ¬«a ´ƒªéŸG Òª°†dG ¿ƒ```μ«a ..?ÚHƒ∏°SC’G ∫OÉ©J ¬«dEG ó```°Tôj

 Ée{ áª∏c ¤EG ≈¡àfG ≈àe ™eÉ°ùdG ¢ù«dCG º¡∏LCG øe QÉædG äóbƒà°SG øjòdG Ωƒ≤dG ¤EG πH zG kQÉf

 ¿ÉμŸG øe øgòdG π≤àæj   Ée ¿ÉYöS PEG ?º¡H É¡Ñ°ûe É keƒb ∂```dÉæg ¿CÉH G kQƒ©°T OGOõj z¬```dƒM

 …òdG QƒædG ¿CG »gh :á«dÉàdG äGƒ£ÿG É```¡à≤◊ ¿CG åÑ∏J ⁄ ¤hC’G Iƒ£ÿG √òg ..¿Éμ```°ùdG ¤EG

 óbƒà°ùŸG Égóbƒà°SG »àdG QÉædG Aƒ°V ƒg øμj ⁄h ,Ωƒ≤dG ∂ÄdhCG Qƒf ƒg ¿Éc GPEG ¬```H ˆG Ö```gP

 »≤H …òdG AÉ«°†dG Gò¡H πãŸG Üö†e ¿ƒμj É```ªa ÉgDh rƒ°V Ögòj ⁄h CÉ nØ£ oJ ⁄ ¿PEG QÉædG ∂```∏àa

 √ôc ƒdh É¡ªàj ¿CG ’EG ˆG ≈```HCG »àdG á«≤«≤◊G ájGó¡dG Aƒ°V ƒg ¿ƒμj ’CG ..?√Ò```Z ÖgPh ƒ```g

 ˆG äGƒ∏°U º¶YC’G …OÉ¡dG ƒg ¿ƒμj ’CG ..?QÉædG óbƒà°ùÃ πãŸG Üö†e ¿ƒμj øe ºK ,¿hôaÉμdG

 Ò°UÉYCGh ÏØdG øe ™HGhR ΩÉeCG ÉgOÉ≤jEG èdÉY …CG ,á«eÓ°SE’G ájGó¡dG á∏©°T óbƒà°SG ó≤a ..¬«∏Y

 øjòdG ,≥◊G AGóYCG ±ƒfCG É¡H âªZQ ¬dƒM Ée äAÉ°VCGh ÉgóbhCG É```ª∏a ,áØ«æ©dG äÉehÉ≤ŸG ø```e

 ,É kbGöTEGh É k≤dCÉJ »g äOGORG É```ª∏c GƒfÉch ,ºgôFÉ°üH â°ùª£fÉa ,º¡Hƒ∏b ó```°ù◊Gh π¡÷G πcCG

.É k°SÉμàfGh áª∏X ºg GhOGORG

 øμÁ ∫ÉªàMG ¬fCG ≈∏Y ójó÷G ≈æ©ŸG Gòg ΩÉ≤à°SGh ,¬«Ñ°ûàdG ¿ÉcQCG râ```“ qó◊G Gòg óæY

 QƒædG ¬HöV ‘ É k°†jCG ¿BGô```≤dG Oƒ¡©e Ö°ùëHh π≤©dGh á```¨∏dG Ö°ùëH ¬«∏Y ájB’G º```¡a

 ¥ÉØJG ¿CG ó«H ,¿GôØμdGh π```¡é∏d kÓãe ≈ª©dGh áª∏¶dGh ,¿ÉÁE’Gh ió```¡∏d kÓãe AÉ```«°†dGh

 ¿CG É kHOCÉJ Ö«¡àf Éæ∏©L Ú≤aÉæª∏d kÓãe QÉædG óbƒà°ùe π©L ≈∏Y ÉæjójCÉH »àdG Ò```°SÉØàdG

 âMôH Éeh ..áæ°ùdG hCG ÜÉàμdG øe ∂dP ójDƒj mógÉ°T ÒZ øe ,ÚeC’G ∫ƒ°Sô∏d kÓãe ¬```Hö†f

 ÉfôØX ≈àM ≈æ©ŸG Gòg ¤EG Ö∏≤dG ¿ÉæÄªWG ó©ÑJh Qó°üdG ‘ ∂«– »àdG áØdÉîŸG √ò```g

 »∏ãe É‰EG{ :صلى الله عليه وسلم ∫ƒ≤j å«M ,¬```°ùØf øY »ÑædG åjóM ‘ í«ë°üdG íjöüdG √ó```gÉ°ûH

 tÜGhódG √ògh o¢TGô nØdG π©L ¬dƒM Ée äAÉ°VCG Éª∏a G kQÉf óbƒà°SG πLQ πãªc ¢SÉædG π```ãeh

 ºcõéëH òNBG ÉfCÉa ,É¡«a øªëà≤«a ¬æÑ∏¨jh ø¡Yõæj π©éa É¡«a ™≤J QÉædG ‘ ™≤J »àdG

 ¬Lh øe åjó◊G ‘ ¬H π«ãªàdG º©f .¿Éî«°ûdG √GhQ zÉ```¡«a ¿ƒªëà≤J ºàfCGh QÉædG ø```Y

 mIOó©àe m¿É©Ÿ Ünö† oj óMGƒdG oπ```ãŸG PEG ,Ò°†j ’ Gòg øμdh ,ájB’G ‘ …òdG ¬```LƒdG ÒZ

 íjöU ƒgh ,ËôμdG »Ñæ∏d ¬H π«ãªàdG ´ƒbh ƒg É‰EG Éæ«æ©j …òdGh ,áØ∏àfl äGQÉ```ÑàYÉH

.¬àë°U ¤EG É kfƒcQ ¢ùØædG äOGORG ∂dòÑa ,iôf Éªc åjó◊G Qó°U ‘

 áë«°üædGh º∏©dG áfÉeCG É¡æμdh ,ÜGôZE’G Iƒ¡°T ’h ±ÓÿG ÖM - ˆG nº p∏ nY - ÉæH Éªa oó©Hh

 πé°ùf ¿CG ≈∏Y Éæà©é°T ºK ,º∏©f Ée ø°ùMCG ¬«a ∫ƒ≤f ¿CG ≈∏Y Éæà∏ªM ¤É©J ˆG ÜÉàμd

= ,ÚFQÉ≤dG QÉ¶fCG ≈∏Y - áØ«ë°üdG …CG - ¢Sô u£dG ‘ ¬°Vô©æd ,ºØdÉH √Éæ∏b …òdG Gòg º∏≤dÉH
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الأمة الأمية على فترة من الرسل، فتفتحت له البصائر المستنيرة هنا 
وهناك لكنه لم يوافق أهواء المستكبرين الذين ألِفوا العيشَ في ظلام 
الجاهلية، فلم يرفعوا له رأسًــا بل نكســوا على رءوسهم ولم يفتحوا 

له عينًا بل خروا عليه صُمًا وعميانًا 
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´ ثن³ 

¿ Ã Â Á À ثم 
(فصلت: ٤٤)

وضرب مثلاً للمترددين المخادعين بقوم جادتهم الســماء بغيث 
منهمر في ليلة ذات رعود وبروق، فأما الغيث فلم يُلقُوا له بالاً، ولم 
ينالوا منه نيلاً فلا شــربوا منه قطرة ولا اســتنبتوا به ثمرة، ولا سَقوا 
بــه زرعًا ولا ضرعًا، وأما تلك التقلبات الجوية من الظلمات والرعد 
والبرق فكانت هي مثار اهتمامهم، ومناط تفكيرهم؛ ولذلك جعلوا 
يترصدونهــا: ويدبــرون أمورهــم على وفقها، لابســين لــكل حال 

لَبوسها سيرًا تارة، ووقوفًا تارة، واختفاء تارة أخرى.
ذلــك مثل القرآن الذي أنزله االله غيثًا تحيا به القلوبُ، وتنبت به 
ثمرات الأخلاق الزكيــة والأعمال الصالحة، ثم ابتلى فيه المؤمنين 
بالجهــاد والصبر وجعل لهم الأيامَ دُوَلاً بين الســلم والحرب، وبين 
الغلــب والنصر، فما كان حظ بعض الناس منه إلا أن لبســوا شــعاره 
 ™°VGƒe øe ¬«a ¿hóLGh A’Dƒg π```©d ,ÚÑdÉ£dG ´Éª°SCG ≈∏Y ¢SQódG ‘ √Éæ°VôY É```ªc=

 ’ …òdG •ÉÑæà°S’Gh åëÑdG ÜGƒHCG øe ÜÉÑdG Gògh ,∂ÄdhCG √ó`éj ⁄ É`e ¢ü«ëªàdGh ó≤ædG

 º∏°ùe πμd É kMƒàØe ∫Gõj ’ , k’ÓM Ωôëj hCG É keGôM qπ pë oj ’h øjódG ∫ƒ°UCG ø```e kÓ°UCG ¢ùÁ

 IAÉ°†à°S’G ™eh π≤©dG Ò°S ‘ IÉfC’Gh ó°ü≤dG á£jöT ≈∏Y ,¬HÉàc ‘ É``` kª¡a ˆG √É£YCG

 …òdG è¡æŸGh ,ÉæØ°Uh …ò```dG qó◊G ≈∏Y ,´öûdGh á¨∏dG ø```e ÚMÉÑ°üÃ Ò°ùdG Gò```g ‘

.≥«aƒàdG ˆÉHh .Éæª°SQ
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على جلودهم دون أن يشــربوا حبه فــي قلوبهم أو يتذوقوا ما فيه من 
غــذاء الأرواح والعقــول، بل أهمتهم أنفســهم وشــغلتهم حظوظهم 
العاجلة فحصروا كلَّ تفكيرهم فيما قد يحيط به من مغانم يمشــون 
إليهــا، ومغارم يتقونها، أو مآزق تقفهم منه موقف الروية والانتظار، 
وهكذا ســاروا في التدين به ســيرًا متعرجًا متقلبًــا مبنيًا على قاعدة 

الربح والخسر والسلامة الدنيوية.
فكانــوا إذا رأوا عرَضًا قريبًا وســفرًا قاصــدًا وبرقت لهم «بروق» 
الأمــل في الغنيمة ســاروا مــع المؤمنين جنبًا إلى جنــب، وإذا دارت 
رحــا الحرب وانقضت «صواعقها» منــذرة بالموت والهزيمة أخذوا 
حذرهم وفروا مــن وجه العدو قائلين (¬  ®  ¯) أو رجعوا من 
بعض الطريق قائليــن ( :  ;  >  =<  ) حتى إذا كانت 
الثالثة فلم يلمحوا من الآمال بارقة ولم يتوقعوا من الآلام صاعقة، بل 
اشتبهت عليهم الأمور وتلبَّد الجوُّ بالغيوم، فهنالك يقفون متربصين 
لا يتقدمون ولا يتأخرون، ولكن يلزمون شــقة الحياد ريثما تنقشــع 

سحابة الشك:
  0    /  .  -  ,     +  *  )  (  '  &   %  $ )

(  98  7  6  5   4   3  2  1
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ذلــك أبدًا دأب المنافقين فــي كل أمرهم: إن توقعوا ربحًا عاجلاً 
روا للفئة  التمســوه في أي صف وجدوه، وإن توقعوا أذًى كذلك تنكَّ
التي ينالهم في ســبيلها شــيء من المكروه، وإذا أظلم عليهم الأمر 
قامــوا بعيــدًا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أما الــذي يؤمن باالله واليوم 
الآخــر فإنَّ لــه قبلةً واحــدةً يولي وجهه شــطرها، هي قبلــة الحق لا 

يخشى فيها لومة لائم.
مسلمًا  يقتل  حين  يبالي  على أي جنب كان في االله مصرعه.وليس 

● ● ●

هنــا تمت المقدمة بعد أن وصفت القرآنَ بما هو أهله، ووصفت 
متبعيه ومخالفيه كلاً بما يستحقه، ولا مرية أن وصف هذه الطوائف 
جميعهــا راجع فــي المآل إلى الثنــاء على القرآن، فإنَّ الشــيء الذي 
يكون متبعــوه هم أهل الهدى والفلاح، ومخالفــوه هم أهل الضلالة 

والخسر لا يكون إلا حقًا واضحًا لا ريب فيه.
فمــا هو ذلك الحــق الذي لا يتبعه إلا مهتدٍ مفلحٌ، ولا يُعرِض عنه 
إلا ضالٌّ خاسرٌ؟ بل ما هو ذلك الحق الذي ضربت له الأمثال بالضياء 

الباهر والغيث الكثير؟
لا شك أن هذا كله تشويق أي تشويق لسماع الحقائق التي يدعو 

القرآنُ الناسَ إليها، فانظر على أي نحوٍ ساق بيانها.
لقد كان ظاهر الســياق يقضي بأن يقال: إن هذه الحقائق هي أن 
يعبدوا ربهم وحده ويؤمنوا بكتابه ونبيه...إلخ؛ جريًا على أسلوب 
الغيبة الذي جرى عليه في وصف الكتاب، وفي وصف الناس، ولكنه 
ل مجرى الحديث من الإخبار والغيبة إلى النداء والمخاطبة قائلاً:  حوَّ

 u  t  s  r  q  p  o  n  m  lثن
(البقرة: ٢١) v ثم 
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أتعرف شيئًا من سر هذا التحويل؟
إن ذلــك الوصف الدقيق الذي وصــف القرآنُ به الطوائفَ الثلاثَ 
«متقيــن وكافرين ومخادعيــن» قد نقلهم عند الســامع من حال إلى 
بًا في مبــدأ الحديث عنهم أصبحوا الآن بعد  حــال، فبعد أن كانوا غُيَّ
ذلك الوصف الشــافي حاضرين في خيال الســامع كأنهم رأي عين، 
ه  ه الحديثُ إليهم كما يوجَّ وفي مكان ينادَون منه فاســتحقوا أن يوجَّ
إلــى الحاضرين في الحس والمشــاهدة. هذا من الناحية العامة، وأما 
مــن الناحيــة الأخرى فإن هــذه الأمثال البليغة التي ضُربتْ في شــأن 
المعرضيــن خاصةً قد أبرزتهم أمام الســامع في صــورة محزنة تبعث 
في نفســه أقوى البواعــث لنصحهم وتحذيرهم، حتى إنه لا يشــفي 
صدره إلا أن يناديهم أو يســمع مــن يناديهم: أن افتحوا أعينكم أيها 
القوم وتعالوا إلى طريق النجاة، وهكذا استعدت النفس أتمَّ استعدادٍ 

لسماع هذا النداء.
 u  t  s  r  q  p  o  n  m   lثن
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(البقرة: ٢١ - ٢٥)
الآيات إلى آخر المقصد الأول.

***
المقصد الأول من مقاصد السورة: في خمس آيات (٢١ – ٢٥) 
في هذه الآيات الخمس تسمع نداءً قويًا موجهًا إلى العالَم كله بثلاثة 

مطالب:
(١) أن لا تعبدوا إلا االله ولا تشركوا به شيئًا.

(٢) أن آمِنوا بكتابه الذي نزله على عبده.
(٣) أن اتقوا أليم عذابه، وابتغوا جزيل ثوابه.

هــذه المطالب الثلاثة هي الأركان الثلاثة للعقيدة الإســلامية تراها 
قد بُســطتْ مُرتَّبةً على ترتيبها الطبيعي من المبدأ، إلى الواســطة إلى 
الغايــة، وترى كلَّ واحد مــن الركنين الأولين قد أقيم على أســاس من 
البرهان العقلي القاطع لكل شبهة، أما الركن الثالث فقد جيء به مجردًا 
عــن هذا النوع من البرهان، ولكنه نفخ فيه من روح الإلهاب وتحريك 

الوجدان بالتحذير والتبشير ما يسد في موضعه مسد البرهان.
علــى أنــك إذا أنعمت النظر فــي هذا الركن وجدتَــه في غِنًى عن 
برهان جديد بعد تقرر سابقيه، إذ هو منهما بمنزلة النتيجة المنطقية 
ه  من مقدماتهــا. أرأيت لو أن مَلِكًا عظيمَ الســلطان نافذ الحكم وجَّ
إليــك ســفيرًا يحمل رســالةً منه، وأيقنــتَ أن الذي بيد الســفير هو 
كتاب الملك المختوم بخاتمه، أكان يُعوِزك برهانٌ جديدٌ لتحقيق ما 
يحويه الكتاب من عجيب الأنباء والنذر، بعد ما وقر في نفســك من 

العلم بأنه كلامُ مَن إذا قال صدق وإذا وعد أنجز؟
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عًا على  فكذلــك ترى الحديث هنا عن الســمعيات جيء بــه مفرَّ
مــا تقرر في أمر النبوّات، وبضرب من التخلص هو غاية في الحســن 

والبراعة
 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  Éثن

Ö Õ Ô Ó ثم
(البقرة: ٢٤)

● ● ●
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(١) بــدأ الكلام في الســورة - كما علمت - بوصف القرآن بما 
فيــه مــن الهدى إجمالاً: فــكان من الحق أن يعود إلــى وصف طريقة 
القــرآن في هــذه الهداية، ليقــول إنها هدايــة كاملة بالبيــان الوافي 
د لهذا الانتقــال تمهيدًا يتصل  الشــامل لكل شــيء، فانظر كيف مهَّ

من أول السورة إلى هذا الموضع:
أمــا المقدمة فقــد وصف فيها الفرق الثلاث وصفًا شــافيًا ضرب 
للنــاس أمثالهــم، وحقق أن الذين كفــروا اتبعوا الباطــل، وأن الذين 

آمنوا اتبعوا الحق من ربهم.
وأمــا المقصــود فقد بيَّن فيــه أن الله وحده المثــلَ الأعلى الذي لا 
يشــركه فيــه شــيء من الأنــداد، ثم وضــع فيــه الفيصل بيــن النبي 
والمتنبــي بتلك المعجزة العالمية التي لا يســتطيع أحد من دون االله 
أن يأتي بمثلها، ثم ذكر مثل النار التي أعدت للكافرين، ومثل الجنة 

التي وُعد المتقون.
فتــراه قد تنــاول في هذه الأمثال ضروبًا شــتى من الحقائق علوية 
وسفلية مادية ومعنوية... حتى كانت نهاية الحديث أن عرض ما في 
الجنة من أنواع المتع واللذائذ الشــخصية والجنسية، تلك المعاني 
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التي قد يستحي المرء من ذكرها، وقد يخالها الجاهلُ نابيةً عن سنن 
الخطــاب الإلهــي الأعظم، غافــلاً عن أنه الحق الذي لا يســتحي من 
الحق، وأنه الرحيم الذي يتنزل برحمته إلى مستوى العقول البشرية 
فيبيّــن لهم كلَّ ما يحتاجون إلى بيانه مما يحبون أو يكرهون، ومما 

يرجون أو يحذرون.
وهكــذا انســاق الحديث مــن ذكر هــذه النمــاذج المتفاوتة إلى 
اســتنباط القاعــدة الكلية منها، ببيان أن هذه هــي طريقة القرآن في 
هدايتــه، فهو يضرب الأمثــال كلها ويبين الحقائــق حلوها ومرها، 
واضعًا كل شــيء في موضعه، مسميًا له باســمه، لا يبالي أن يتناول 

في بيانه جلائل الأمور أو محقراتها
ثن T S R Q P O N M L K J ثم 

(البقرة: ٢٦)
حقًــا! إن شــأن هــذا الكتاب في تفصيــل الحق والباطــل والضار 
والنافع شــأن كتــاب الأعمــال في تفصيل الحســنات والســيئات، 

كلاهما لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها.
وكمــا أن وصــف القــرآن بالهدى إجمــالاً قد جر هنــاك إلى ذكر 
انقســام النــاس في قبول هدايتــه، وإلى النعي على مــن أعرض عنه، 
كذلك وصْف طريقته في الهداية قد جرها هنا إلى مثل هذا التقسيم:

ثنn m l k j i ثم
(البقرة: ٢٦)

وإلى النعي على الضالين بذكر مساوئهم وتفصيل نقائصهم:
ثنt s r q p ثم

(البقرة: ٢٦)
وكمــا أن بيــان أوصافهم هناك قد جلاهم أمام الســامع في صورة 
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تحرك داعيته لسماع ندائهم بالنصح والتعليم، كذلك بيان أوصافهم 
هنا قد استفز النفوسَ إلى سماع مخاطبتهم بالتعجيب والإنكار:

  μ    ´³   ²   ±   °   ¯ ثن®  
(البقرة: ٢٨) ¶  ¸  º  ¹  «  ¼ ثم 

(٢) وكذلــك عــاد الكلام إلــى المقصد الأول بأركانــه الثلاثة، 
ولكن في ثوب جديد: (أما في الركن الأول) فقد سمعته هناك يأمر 

بعبادة االله، وتسمعه هنا ينهى عن الكفر باالله.
وهناك ذكرهم بنعمة إيجادهم مجملة، وهنا يذكرهم بها مفصلة 
فهم بنعمة تســخير الأرض والســماء لهم، وهنا  متممــة، وهناك عرَّ

يعرفهم بذلك في شيء من التفصيل.
(وأمــا في الركن الثاني) فقد ذكر هنــاك نبوة هذا النبي الخاتم، 
وهنا يذكر نبوة ذلك النبي الأول آدم، لنعلم أن نبينا لم يكن بِدعًا من 
الرســل، وأن أمر التشريع والنبوات أمر قديم يتصل بنشأة الإنسان. 
د لهذا البيان بذكر تاريخ تلك النشــأة العجيبة وما جرى في  وقد مهَّ
شــأنها من الحديث مع الملائكــة، ذلك الحديث الــدالّ على مزيد 
العنايــة الإلهيــة بهــذا النوع البشــري، إذ اختــاره االله لخلافة الأرض 
وآثره على ســائر الخلق بفضيلة العلم ليكــون الامتنان بذلك جاريًا 
مع الامتنان بالنعم المذكورة في الركن الأول على أحسن نسق - ثم 
اتصل من هذا التفضيل إلى شرح ما نشأ عنه من حسد إبليس وعداوته 
القديمة للإنسان الأول ومخادعته إياه بوساوسه، وما انتهى إليه أمر 

الخادع والمخدوع من ابتلائهما وابتلاء ذريتهما بالتكاليف.
وهــو - كمــا ترى - حديث يطلــب بعضه بعضًــا، ويأخذ بعضه 

بأعناق بعض.
(وأما في الركــن الثالث) فقد رأيتَه هناك يصف الجنة والنار بما 
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لهمــا من وصف رائع أو مروع وتراه هنــا يكتفي عن وصفهما بذكر 
اسمهما وتعيين أهلهما ناظمًا وضع الأجزية مع وضع التكاليف في 
سلك واحد، ومتخلصًا أحسن تخلص من أحدهما إلى الآخر، بتقرير 
أن اتباع التكاليف أو عدم اتباعها هو مناط الســعادة أو الشــقاوة في 

العقبى.
ولقد ختم الكلام هنا - كما ختمه في المقدمة - بشأن المخالفين 
تمهيدًا للانتقال مرة أخرى إلى نداء فريق منهم ودعوتهم إلى الإسلام 
وهو المقصد الثاني من مقاصد السورة: في ثلاث وعشرين ومئة آية 

.(٤٠ - ١٦٢)
بحســبك أن تعلم أن هذه الســورة هي غرة الســور المدنية، وأن 
المدينة كان يسكنها أشد الناس عداوة للذين آمنوا، وأكثرهم جدالاً 
فــي دينهــم بما أوتوه من العلــم قبلهم. بحســبك أن تعلم هذا وذاك 
لتعرف ســرَّ تلك العنايــة الموفورة بهذا الجانب مــن الدعوة، نعني 
دعوة بني إســرائيل خاصة بعد دعوة الناس عامة ولتعلم حكمة ذلك 
التبسط في الحديث معهم تارة، والحديث عنهم تارة أخرى، بألوان 
تختلــف هجومًا، ودفاعًا، واســتمالة، واســتطالة، إلى ما بعد نصف 

السورة.
وســترى حين تنتقــل في هذه الأحاديث مرحلــة مرحلة ما يملك 

قلبك من جمال نظامها ودقة تقسيمها.
(بــدأ) الكلام معهم بآية فذة (٤٠) هي على قلة كلماتها جامعة 
لأغــراض الحديث كلــه: ففيها يناديهم بأحب أســمائهم وأشــرف 
أنسابهم ويذكّرهم بسابق نعمة االله عليهم إجمالاً، ويبني على ذلك 

دعوتهم إلى الوفاء بعهدهم، ويرغبهم ويرهبهم.
(ثــم) رجع إلى هــذه الأغراض يفصّلها على تــدرّج وبقدر معلوم 



٨٩

فشرح العهد الذي طلب منهم الوفاء به، في ست آيات (٤١ - ٤٦) 
- وبيّــن مقــدار النعمة التي امتــن بها عليهم في آيــة (٤٧) ومقدار 

المخافة التي خوفهم منها في آية أخرى (٤٨).
(ثم) قسم الحديث إلى أربعة أقسام:

(القســم الأول) يذكر فيه ســالفة اليهود منذ بُعث فيهم موســى 
عليه السلام.

(القســم الثانــي) يذكــر فيــه أحــوال المعاصرين منهــم للبعثة 
المحمدية.

(القسم الثالث) يذكر فيه أولية المسلمين منذ إبراهيم عليه السلام.
(القسم الرابع) يذكر فيه حاضر المسلمين في وقت البعثة.

∫©∑¥ ≠ ¥π® œuNO « WH UÝ d – ≠ ±
اســتهل الخطــابَ في هذا القســم بثماني آيات يعــرّف فيها بني 
إســرائيل بتفاصيل المنــن التي امتن بها عليهم مــرة بعد مرة، وهي 
تلــك النعــم التاريخية القديمة التــي اتصل أثرها وســرى نفعها من 
الأصــول إلى الفروع، فجعل يذكرهــم بأيام االله فيهم يوم أنجاهم من 
آل فرعون، ويوم أنجاهم من اليم وأغرق أعداءهم فيه، ويوم واعدهم 
بإنــزال الكتاب عليهم، ويوم حقق وعــده بإنزاله، ويوم قبل توبتهم 
عــن الردة والشــرك باالله، ويوم قبــل توبتهم عن التمــرد على نبيهم 
واقتــراح العظائم عليــه، وإنها لنعم جليلة «ســابقة للذنب ولاحقة» 

تليّن ذكراها القلوب وتحرك الهمم لشكر المنعم وامتثال أمره.
وقبــل أن ينتقــل مــن تذكيرهم بتلــك النعــم الجليلــة المُطمِعة 
للشــاكرين فــي المزيد، إلى تذكيرهم بجرائمهــم وما حاق بهم من 
ضــروب النكال الموجبــة للامتثــال والاعتبار جعل بيــن الحديثين 
برزخًــا مــزج فيه ذكر بعــض النعم بذكر مــا قابلوها به بعــد أن أعدَّ 
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النفس للســير على هذا البرزخ بالْتفاتةٍ يســيرةٍ، فيها رمز الإعراض 
وعــدم الرضــا، فبيَّن أنه تعالــى متعهم فوق هذا كله متاعًا حســنًا إذ 
ظلل عليهم الغمام، ورزقهم من الطعام والشراب رزقًا هنيئًا من حيث 
لا يحتســبون، ومن حيث لا كد ولا نصب، فظلموا أنفسهم وبطروا 
تلــك النعمة وحرفوا كلمة الشــكر بتبديلها هــزوًا ولعبًا، واقترحوا 
بدل ذلك الرزق الناعم عيشة الكدح والعناء، فألزمهم االله ما التزموا 

وضرب عليه الذلة والمسكنة.
وهنا محض الحديث لذكر المخالفــات والعقوبات، فذكر أنهم 
بــاءوا بغضب مــن االله؛ لأنهم كفروا بآيات االله وقتلــوا النبيين (غير 
أنه اســتثنى المؤمنين منهــم من هذا الغضب) وتمــردوا على أوامر 
التوراة جملة حتى أُرغموا عليها ثم تولوا عنها بعد ذلك حتى صاروا 
جديرين بأن ينزل منهم ما نزل بأهل الســبت لولا فضل االله عليهم، 
وأنهــم تباطئوا في تنفيــذ أمر نبيهم وبلغ بهم الجهل بمقام نبوته أن 

ظنوا في بعض تبليغه عن ربه أنه هازل فيه غير جاد.
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وأراد القــرآن أن يصــل حاضرهــم بماضيهــم فانظــر كيف وضع 
بينهما حلقة الاتصال في هذه الآية التي ختم بها القسم الأول:
ثنq p o n m l k j i h g ثم

(البقرة: ٧٤)
فقولــه ثنl k j ثم كلمة حددت مبدأ تاريخ القســوة ولم تحدد 
نهايتــه، كأنها بذلــك وضعت عليــه طابع الاســتمرار وتركته يتخطى 
العصور والأجيال في خيال الســامع حتى يظن أن الحديث قد أشرف به 
على العصر الحاضر ثم لم يلبث هذا الظن أن ازداد قوة، بصيغة الجملة 
الاسمية في قوله ثنn m ثم دون أن يقول: فكانت كالحجارة.
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ثم انظر كيف كان انتهاؤه إلى وصف قلوبهم بهذا الوصف توطئة 
لتغيير الأســلوب فيهم، فإن من يبلغ قلبه هذا الحد من القسوة التي 
لا لين فيها يصبح اســتمرار الخطاب معه نابيًا عن الحكمة، ويصير 
جديــرًا بصــرف الخطاب عنه إلــى غيره ممن له قلب ســليم وهكذا 
سينتقل الكلام من الحديث معهم في شأن سلفهم إلى الحديث معنا 

في شأنهم أنفسهم.
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افتتح الكلام في هذا القســم بجملة طريفة ليســت على ســنن ما 
قبلهــا وما بعدها من الســرد الإخبــاري، جملة اســتفهامية يكتنفها 
حرفــان عجيبان «أحدهما» يعيــد إلى الذاكرة كل ما مضى من وقائع 
القســم الأول. و«الآخــر» يفتح الباب لكل ما يأتــي من حوادث هذا 
القســم. وتقــع هي بيــن التاريخين القديــم والحديث موقــع العبرة 

المستنبطة والنتيجة المقررة، بين أسباب مضت وأسباب تأتي
ثن´ º ¹ ¸ ¶ μ « ¼ ثم

(البقرة: ٧٥)
فهــذه الفاء تقول لنا: أَبَعْدَ كل ما قصصناه يطمع طامع في إيمان 
ث؟ وهذه الواو تقول: هؤلاء القوم وهم الوارثون لذلك التاريخ الملوَّ

ثنP O N M L K J I ثم
(المؤمنون: ٦٣)

ويعود الســرد الإخباري إلى مجراه التفصيلــي، فيقص علينا من 
مســاوئ أوصاف الحاضرين منهــم ومنكرات أفاعيلهــم وأقاويلهم 
زهاء عشــرين سببًا لا تُبقِي مطمعًا لطامع في إيمانهم، سواء منها ما 
كان مختصًا بهم وما كان يشــاركهم فيه غيرهم من أســلافهم أو من 

النصارى أو الوثنيين.
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ى عليــه بما يليق به من الرد  ثــم لا يــدع زعمًا من مزاعمهم إلا قفَّ
والتفنيد.

(وقد بدأ هذا الوصف) بتقســيمهم إلى فريقين: علماء يحرفون 
كلام االله ويتواصــون بكتمــان مــا عندهم من العلم لئــلا يكون حجة 
عليهــم، وجهــلاء أمييــن هــم أســارى الأمانــي والأوهــام، وضحايا 
التضليــل والتلبيس الــذي يأتيــه علماؤهم فمن ذا الــذي يطمع في 
صــلاح أمة جاهلها مضلَّل مخدوع يأخذ باســم الدين ما ليس بدين، 
وعالمها مضلِّل خادع يكتب الكتاب بيده ويقول هذا من عند االله؟

(وثنَّى) ببيان منشــأ اجترائهم على كل موبقة، ألا وهو غرورهم 
بزعمهــم أن النــار لن تمســهم إلا أيامًا معدودة. ولقد أمــر النبي أن 
يوسّع هذا الزعم دحضًا وإبطالاً، وأن يتدرج معهم في هذه المجادلة 
على درجات المنطق الســليم والبحث المســتقيم فيبدأ بمطالبتهم 
البرهــان علــى ما زعمــوا، ثم ينقضه ببيــان مخالفته لقانــون العدل 
الإلهي الذي لا يعرف شــيئًا من الظلم ولا المحاباة لأحد، بل الخلقُ 
أمامه ســواء: كل امرئ رهين بعمله، ومن يعمل سوءًا أو حسنًا يُجزَ 
به، ثم يعارضه بقلب القضية عليهم مبينًا لهم أنهم من أولئك الذين 
كسبوا السيئات وأحاطت بهم خطيئاتهم: ألم يؤخذ عليكم الميثاق 
بتقوى االله والإحســان إلى الناس فتوليتم؟ ألم يؤخذ عليكم الميثاق 
بتــرك الإثم والعــدوان فاعتديتم؟ ثم آمنتم ببعــض الكتاب وكفرتم 
مْتم أهواءكم في الشــرائع فكلما جاءكم رســول بما لا  ببعض، وحكَّ

تهوى أنفسكم استكبرتم.
(ثم أتبع ذلك سائر هناتهم) فذكر:

١ - تصامَّهم عن سماع الحق بدعوى أن قلوبهم مقفلة.
٢ - كفرهــم بالكتــاب الجديد؛ لأنه أُنزِل علــى غيرهم، بعد أن 
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كانت أعناقهم مشــرئبة إليه ينتظرون ظهــوره على يد نبي ينصرهم 
على المشركين.

٣ - دعواهم القيام بواجبهم وهو الإيمان بما أنزل عليهم وكفى، 
مع أنهم كافرون حتى بما أنزل عليهم، وتلك شنشــنتهم منذ عبدوا 

العجل وأُشرِبوا حبَّه في قلوبهم.
٤ - زعمهم أن لهم الدار الآخرة خالصة، ثم مناقضتهم أنفســهم 

في ذلك بكراهتهم الموت وشدة حرصهم على الحياة.
٥ - عداوتهم لجبريل لأنه أنزل الكتاب على غيرهم، مع أنه إنما 

أُنزِل بعلم االله.
٦ - تكرر نبذهم للعهود.

٧ - اشتغالهم بكتب السحر وترك كتب االله وراء ظهورهم.
٨ - ليَّهم ألســنتَهم في خطاب الرســول بكلمــة(٤٥) تنطوي على 
الاســتهزاء بــه والطعن في دينه وإن كان ظاهرهــا التعظيم له، أو يراد 
منها إحراجه بكثرة الأســئلة والمقترحات كما ســئل موســى من قبل 
(وقد سيق هذا في قالب تحذير المؤمنين من أن يقولوا تلك الكلمة).
 iôNCG m¿É©e É¡d á«Hô©dG ‘ É¡æμdh ,ÜOC’G ÉgôgÉX áª∏c »gh zÉæYGQ{ :∫ƒb »g  (45)

 »≤°T √Éæ©e Oƒ¡«dG óæY (´Q) ßØd ¿EÉ```a ,É¡æe áÑjôb ºà°T áª∏c á«fGÈ©dG ‘h ,AÉ```≤ªM

 º¡fÉ°ù∏H QÉ°U Úª∏μàŸG Òª°V ¤EG ∞«°VCG GPEÉa IhÉ≤°ûdGh öûdG √Éæ©e (´GQ) ßØdh ,ôjöT

 GƒfÉc - º∏YCG ˆGh - º```¡∏©dh ..ÉæJƒ≤°Th ÉföV âfCG ÜÉ£ÿG ‘ √É```æ©eh zzƒ```æ«YGQ{

 AÉØàcGh º¡à«æd G kÎ```°S á«Hô©dG á¨«°üdG øe ÉgƒHô≤«d É```¡H ≥£ædG ‘ º¡àæ°ùdCG ¿hƒ```∏j

 (Éfô¶fG) :∫ƒ≤H ∫ƒ```°SôdG GƒÑWÉîj ¿CG ÚæeDƒŸG ô G ô```eCÉa ,º¡æ«H Éª«a Ωƒ¡ØŸG õ```eôdÉH
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٩ - حقدهــم وأثرتهــم هم وســائر المخالفين من أهــل الكتاب 
والمشــركين وكراهيتهم أن ينزل الوحــي على غيرهم، مع أن الله أن 
يختص بنبوته من يشــاء، وله أن ينســخ شريعة ويأتي بشريعة أخرى 

مثلها أو خير منها.
١٠ - رغبةَ كثير منهم في أن يردوا المؤمنين كفارًا.

١١ - زعمَ كل من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة غيرُهم، 
أماني يتمنونها بغير برهان.

١٢ - طعــن كلتــا الطائفتيــن في أختهــا بقول اليهود: ليســت 
النصــارى على شــيء، وقول النصارى: ليســت اليهود على شــيء، 

وطعن المشركين في كلتيهما.
١٣ - اشــتراك الطوائف الثلاث في الســعي لإخلاء المساجد من 

ذكر االله.
١٤ - اشتراكهم في الجهل باالله ونسبتهم الولد إليه.

١٥ - اشــتراكهم في التوقف عن الإيمان بالرســل حتى يكلمهم 
االله بغير واسطة أو يُنزِل عليهم آية ملجئة.

(ثم ختم هذه الهنات) بأدعاها إلى اليأس من إيمانهم، وهو أنهم 
يطمعون في تحويل الرسول نفسه إلى اتباع أهوائهم، فكيف يطمع 
هو في استتباعهم إلى هداه؟ كلاَّ ولكنَّ حسبه أن الراسخين في العلم 
منهم وهم الذين يتلون الكتاب حق تلاوته يؤمنون بهذا الهدى الذي 

جاء به والكافرون هم الخاسرون.
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شــأن المصلــح الحكيــم في دعوته شــأن الــزارع، يبــدأ بالأرض 
دفيقتلع أشــواكها وينقيها من حشائشــها الضارة قبل أن يلقي فيها 
البــذور الصالحــة أو يغرس فيها الأشــجار النافعــة، وكذلك الداعي 
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الحكيــم يبــدأ بالنفــوس فيَلْويها عن الباطل والفســاد ثــم يوجهها 
إلــى طريق الحق والهدى. فهذان دوران يقــوم في أحدهما بالتطهير 
والتخلية، وفي الثاني بالتكميل والتحلية، وأنت قد رأيت الكلام في 
دعوة بني إسرائيل قد مضى إلى هذا الحد في بيان عوج الطريق الذي 
يسلكونه، ورأيته قد أوسع البيان في ذلك حتى أتى على نهاية الدور 
الأول: أليس من الحق إذن أن يبدأ الدور الثاني فيبين الطريق السوي 

الذي يجب أن يسلكوه؟
ثم رأيت كيف اختتم البيان الســابق بذكر هدى االله والعلم الذي 
علمــه لنبيه وذكر الفريق الذي يرجــى إيمانهم به من أهل الكتاب، 
وهــم الذيــن يتلون الكتــاب حق تلاوتــه، أليس هذا الاختتام نفســه 

مطلعًا تشرف النفس منه على هذا الافتتاح؟
ثــم رأيت الحديث في الدور الأول منقســمًا إلى قســمين: قســم 
يتحدث فيه عن ماضي اليهود، وقسم يتحدث فيه عن حاضرهم. ألا 
يكون من حسن التقابل أن يقسم الحديث الثاني إلى القسمين: عن 

ماضي المسلمين وعن حاضرهم؟
ذلك هو ما تراه فيما يلي:

بل سترى ما هو أتم مقابلة ومشاكلة، فسيجري الكلام في القسم 
الأول هنا على ســنن الخطاب مع بني إســرائيل، والكلام في القسم 
الثانــي على ســنن التحدث عنهــم، كما جرى هنالك في القســمين 

سواء.
وأكبر من هذا كله أنك ترى الآيتين الكريمتين اللتين صدر بهما 
أول الحديــث هنــاك قد صدر بهمــا أول الحديث هنــا ليدعوهم إلى 
اعتنــاق الحــق بمثل ما دعاهم بــه إلى اجتناب الباطــل، وليتقرر في 
نفس الســامع من أول الأمر أن الحديث ســيعود كما بدأ، ولكن في 
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طريــق يقابل ذلك الطريــق، وبمعنى جديد هو عــدل لذلك المعنى 
القديم

 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  Uثن
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(البقرة:١٢٢ - ١٢٤)
وهكذا أنشــأ يدعو بني إســرائيل إلى طريق الســلف الصالح، لا 
بأســلوب الأمر والتحريض الذي جــرب من قبل فلم ينجع فيهم، بل 
بأسلوب قصصي جذاب يعرض فيه ذلك التاريخ المجيد لإبراهيم - 
عليه الســلام - وأبنائه وأحفاده في العصــور الذهبية التي لا يختلف 
أحد من أهل الكتاب ولا المشــركين فــي تعظيمها ومحبتها ومحبة 
الانتســاب إليها (مكررًا على لســانهم جميعًا تلــك الكلمة العذبة 
التــي تركها إبراهيــم باقية في عقبه فتوارثها أبنــاؤه وأحفاده يوصي 
كل منهم بها بنيه، كلمة (الإســلام الله رب العالمين) وتراه في أثناء 
عرضه لتاريخ إبراهيم - عليه الســلام - وإمامته للناس لا ينســى أن 
يحكــي كلماته التي دعا بها ربه أن يجعل من ذريته إمامًا للناس كما 

جعله هو.
ثــم تــراه حين يروي قيــام إبراهيم وابنه إســماعيل ببنــاء البيت 
المعظــم الذي جعله االله حرمًا آمنًا ومثابــة للناس وقبلة لصلاتهم، لا 
ينســى أن يحكي تضرعهما إلى االله أن يجعل من ذريتهما أمة مسلمة 
وأن يبعث فيهم رســولاً منهم يعلمهــم ويزكيهم. ممهدًا بهذا وذاك 
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لتقريــر تلــك الصلــة التاريخية المتينــة التي تربط هــذا النبي وأمته 
بذينك النبيين الجليلين، لا صلة البنوة النســبية فحســب، بل صلة 
المبــدأ ورابطة الوحــدة الدينية أيضًا، فهم مــن ذريتهما، ووجودهم 
تحقيق لقبول دعوتهما، وملتهم ملتهما، وقبلتهم قبلتهما ومثابتهم 
في حجهم مثابتهما. ومقررًا في الوقت نفسه انقطاع مثل هذه النسبة 
المشــرفة عن اليهود الذين ينتسبون بالبنوة لإبراهيم ويعقوب وهم 
عن ملتهما منحرفون ولوصيتهما مخالفون فماذا يغني النســب عن 

الأدب؟ ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه 
 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æثن

Ö Õ ثم  
(البقرة: ١٣٤)
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واتصل ذكر الخلف بذكر الســف، وخرج الكلام من التلويح إلى 
التصريح، فأقبل يقرر ـ في جلاء ـ صلة هذه الأمة المسلمة بتلك الأمة 
الصالحــة في أصول ملتها وفي أهــم فروعها، ويقص علينا ما يحاوله 
سفهاء الأحلام من بني إسرائيل وغيرهم لحرمان المسلمين من تلك 
الصلة، وذلك بدعوتهم المســلمين إلى اتبــاع ملتهم تارة، وبالطعن 

في قبلتهم تارة أخرى ...
وقد رأيت الحديث الآنف كيف امتزج فيه ذكر ملة إبراهيم بذكر 
قبلته فانظر كيف كان ذلك تأسيسًا قويًا لما يبنى عليه هنا من ذكر 

ملة المسلمين وذكر قبلتهم.
قال في شــأن الملة: إن أهل الكتــاب يدعونكم ـ بعد هذا البيان ـ 
أن تكونــوا هودًا أو نصارى فقولوا لهم: بــل نتبع ملة إبراهيم حنيفًا 
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وعرفوهم جلية الأمر في هذه الملة الحنيفية وأنها إيمان باالله وإيمان 
بــكل مــا أنزل علــى النبيين لا نفــرق بين أحد منهم، هــذه عقيدتنا 
بيضــاء ناصعة، فأي ركنيها تنقمون منــا وفي أيها تخاصموننا؟ أفي 
االله وهو ربنا وربكم، أم في إبراهيم وبنيه وهم كانوا هودًا أو نصارى؟
 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æثن

Ö Õ ثم
وكان هــذا الترديــد وحــده كافيًــا لإفحامهم وإغــلاق الباب في 
وجوههــم من هذه الناحية، إذ تبين أن أصــول هذه الملة أمنع من أن 

نقبل الجدال في شيء منها.
فانتقــل عنها وشــيكا إلى إبطــال محاولتهم الأخرى في مســألة 
(الكعبــة المعظمة) التــي عليها يدور العمل بشــعيرتين هما أعظم 
شــعائر الإســلام وأظهرها الصلاة والحج، والتي قــد تقرر ما لها من 
الأصــل الأصيل فــي الدين باتخــاذ إبراهيم وإســماعيل إياهــا مثابة 
ومصلى، ولكن هذا لم يكن كافيًا لإسكات المجادلين الذين اتخذوا 
من تحول المســلمين إليها وتركهم القبلة التــي كانوا عليها مطعنًا 
علــى النبوة فتنــوا به بعض ضعفــاء المؤمنين، فمســت الحاجة إلى 
مزيد بســط في شــأنها تتقرر به الحجة وتدحض به الشبهة، ولذلك 

تراه يوجه إليها أكبر الشطرين من عنايته:
فيأمــر النبــي -بادئ ذي بدء- أن يجيب المتســائلين عن حكمة 
هــذا التحويــل جواب عزة وإبــاء يرد الأمر فيه إلى من لا يســأل عما 
يفعل قائلاً لهم: إن الجهات كلها سواء يوجهنا االله منها إلى ما يشاء 

وهو الذي يهدي إلى الصراط المستقيم.
ثم أخذ يأمر النبي تارة، والمؤمنين تارة ويأمرهما معًا تارة أخرى، 
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في أسلوب مؤكد مفصل أن يثبتوا على هذه القبلة حيث هم وفي كل 
مكان يقيمون فيه حضرًا، وفي كل مكان يخرجون منه سفرًا.

وطفق ينثر في تضاعيف هذه الأوامر المؤكدة ما شاء من تعريف 
بأســرار التشــريع القديم والجديد، فيقول: إن تشــريع تلك القبلة 
الوقتية ما كان إلا اختبارًا لإيمان المهاجرين ليتبين من يتبع الرسول 
ممن ينقلب على عقبيه، وأما تشــريع هذه القبلة الباقية فإنه ينطوي 
علــى الحِكَم البالغــة والمقاصد الجليلة، فهي القبلة الوســطى التي 
تليق بكم أيتها الأمة الوسطى، وهي القبلة التي ترضاها يا أيها النبي 
والتي طالما قلبت وجهك في السماء مستشرفًا إلى الوحي بها، وهي 
القبلة التي يعلم أهل الكتاب أنها الحق من ربهم وإن كانوا يكتمون 
ذلك حسدًا وعنادًا، وهي القبلة التي يشهد االله بأنها الحق من عنده، 
وأخيــرًا هي القبلــة التي لا يبقى لأحد مــن المنصفين حجة عليكم. 
أما الظالمون فلن ينقطع جدالهم في شأنها ما بقيت عداوتهم لكم، 
ولكن لا تخشــوهم، بل وطنوا أنفســكم على التضحية في سبيل االله 
واصبــروا ولا تحزنــوا على من ســيقتل منكم في هذه الســبيل، فإن 
الموت فيها هو الحياة الباقية. ثم أومأ إلى أن الجدال في هذه القبلة 
ليس صدًا عن الشــعائر التي في داخل المســجد الحرام فحسب، بل 

هو كذلك صد عما حوله من الشعائر 
ثنZ Y X W V U ثم

(البقرة: ١٥٨)
ثــم أكد أمــر هاتيــن الشــعيرتين علــى نحو مــا أكد أمــر القبلة 
بالتعريض بأهل الكتاب الذيــن يعلمون أصلهما في تاريخ إبراهيم، 

ولكنهم يكتمون ما أنزله االله من البينات وهم يعلمون.
٭٭٭
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أرأيــت هــذه المراحــل الأربع التي ســلكها القرآن فــي دعوة بني 
إســرائيل كيف رتبها مرحلة مرحلة، وكيف سار في كل مرحلة منها 
خطــوة خطوة، فارجع البصر كــرة أخرى إلى هــذه المرحلة الأخيرة 
منها، لتنظر كيف اســتخدم موقعها هذا لتحقيق غرضين مختلفين، 
وجعلها حلقة اتصال بين مقصدين متنائيين، فهي في جملتها مناجاة 
مــن االله للنبــي والمؤمنين فــي خاصة شــأنهم وفيما يعنيهــم من أمر 
دينهــم، ولكنه جعل هذه النجــوى طرفين، لون كل طرف منها بلون 

المقصد الذي يتصل به، فالتقى المقصدان فيها على أمر قد قدر.
ألــم تر كيف بدأهــا بأن قص علــى المؤمنين مقالــة أعدائهم في 
بعــض حقائق الإســلام، وعمــد إلى هــذه الحقائق التي تمــاروا فيها 
فجعل يمسح غبار الشبهة عن وجهها حتى جلاها بيضاء للناظرين، 
فكانــت هــذه البداية كما تــرى نهاية لتلــك المعــارك الطويلة التي 
حــورب فيهــا الباطل في كل ميــدان، ثم رأيت كيف ســاق الحديث 
فجعــل يثبت أقدام المؤمنين على تلك الحقائــق النظرية والعملية، 
ويحرضهــم على الاستمســاك بها في غير ما آيــة... أفلا تكون هذه 
النهاية بداية لمقصد جديد بعدها يراد به هداية المؤمنين إلى تعاليم 

الإسلام مفصلة؟
بلى... إن ذلك هو ما توحي به ســياقة هذه النجوى المتواصلة، 
التي مدت في خطاب المؤمنين مدا، وحولت مجرى الحديث معهم 
رويــدًا رويــدًا، حتى صار كل من ألقى ســمعه إليها مليًا، يســمع في 
طيهــا نداء خفيًا: أن قــد فرغنا اليوم من الأعداء جهادًا، وأقبلنا على 
الأولياء تعليمًا وإرشــادًا، وأن قد طوينا كتاب الفجار، وجئنا نفتتح 
كتــاب الأبرار، وأن هذه الصفحة الأخيرة من دعوة بني إســرائيل لم 
تكن إلا طليعة من كتائب الحق، تنبئ أن سيتلوها جيشها الجرار، أو 
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شعاعة من فجر الهدى سيتحول الزمان بها من سواد الليل إلى بياض 
النهار، ألا ترى الميدان قد أصبح خاليًا من تلك الأشباح الإسرائيلية 
التــي كانت تتراءى لــك في ظلام الباطل تهاجمهــا وتهاجمك، هل 

تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزًا؟
أولا ترى هذه الأشــعة الأولى من شــمس الشــريعة الإســلامية قد 
انبعثت يســوق بعضها بعضًا أصول جامعة نظريــة تتبعها طائفة من 
فروعهــا الكبــرى العمليــة... ألم يأن لســائر الفــروع أن تجيء من 

خلفها حتى تبلغ الشمس ضحاها.
هكذا تفتحت الآذان لســماع شــرائع الإســلام مفصلة، فلو أنها 
أقبلت علينا الآن عدًا وسردًا ما حسبنا الحديث عنها حديثًا مقتضبًا.
لكــن القــرآن، وقد وضــع علــى أدق الموازيــن البيانيــة وأرفقه 
بحاجــات النفوس، لم يشــأ أن يهجــم على المقصــود مكتفيًا بهذا 
التمهيــد بــل أراد أن يقدم بين يديه شــقة تســتجم النفــس فيها من 
ذلــك الســفر البعيد، وتأخذ أهبتها لرحلة أخــرى إلى ذلك المقصد 

الجديد، فانظر فيما يلي:
©±∑∑ ≠ ±∂≥® W¹¬ …dAŽ fLš w  ∫Y U¦ « bBIL « v ≈ qšbL «
نيف وعشــر من الآيات الكريمة، هــي بمثابة الدهليز بين الباب 
والدار يقطعها الســائر في خطــوات ثلاث: (الخطوة الأولى) تقرير 
وحدة الخالق المعبود (الخطــوة الثانية) تقرير وحدة الأمر المطاع 

(الخطوة الثالثة) فهرس إجمالي للأوامر والطاعات المطلوبة.
∫œu³FL « o U « …bŠË d¹dIð ©v Ë_« …uD «®

لقد جاءت هذه الخطوة في أشــد أوقات الحاجة إليها بين سابقها 
ولاحقها، فإن ما مضى من تعظيم أمر الكعبة والمقام والصفا والمروة 
كان مــن شــأنه أن يلقي فــي روع الحديث العهد بالإســلام معنى من 
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معانــي الوثنية الأولى فــي تعظيم الأحجار والمواد، ولا ســيما وهذه 
الأماكن المقدســة كانت يومئذ مبــاءة للأصنام والأنصاب من حولها 
ومــن فوقها، فوجب ألا يترك هذا التعظيــم دون تحديد وتقييد، وألا 
نترك هذه الخلجات النفســية دون دفع وإبعاد، حتى لا يبقى شك في 
أن قيــام المصلين عند مقام إبراهيم وتوجيــه وجوههم نحو الكعبة، 
وتمسح الطائفتين بأركانها، وطواف الحجاج والمعتمرين بين الصفا 
والمــروة، كل أولئــك لا يقصد به الإســلام توجيه القلــوب إلى هذه 
الأحجار والآثار تزلفًا بعبادتها أو رجاء لرحمتها أو طلبًا لشــفاعتها، 
وإنما يقصد تعظيم الإله الحق وامتثال أمره بعبادته في مواطن رحمته 
ومظــان بركتــه، التي تنزلت فيها على عبــاده الصالحين من قبل، ثم 
تجديد ذكــرى أولئك الصالحين في النفــوس، وتمكين محبتهم في 
القلــوب، باقتفــاء آثارهــم، والتأســي بحركاتهم وســكناتهم، حتى 
يتصل حاضر الأمة بماضيها، وحتى تنتظم منها أمة واحدة تدور حول 

محور واحد، وتتجه إلى مقصد واحد هو أعلى المقاصد وأسماها 
(Ö        Õ       Ô      Ó  ÒÑ           Ð  Ï)

(البقرة: ١٦٣)
أتــدرون من هو..؟ إنه ليس الكعبــة وليس الصفا والمروة، ليس 
إبراهيم ولا مقام إبراهيم، ولكنه (   ×  Ø) الذي وسع كل 

شيء رحمة ونعمة:
 *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 
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 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;
(البقرة: ١٦٤) K J I H G F ثم  
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والذي بيده القوة كلها والبأس كله لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق 
وثاقه أحد 

ثن_ ` e d c b a ثم  (البقرة: ١٦٥)
هــذا مــن جانب المقصد الــذي وقع الفراغ منــه، وأما من جانب 
المقصــد الــذي أقبلنا عليه فإن هــذه الخطوة كانت أساسًــا وتقدمة 
لا بد منها قبل الشروع في تفصيل الأحكام العملية، لتكون توجيهًا 
للأنظار إلى الناحية التي ينبغي أن يتلقى منها الخطاب في شأن تلك 
الأحكام، ذلك أن المرء إذا عرف له ســيدًا واحدًا وأســلم وجهه إليه 
وجب ألا يصدر إلا عن أمره ولا يأخذ التشريع إلا من يده، ومن كانت 
لــه أرباب متفرقون، وتنازعت فيه شــركاء متشاكســون تقاضاه كل 
واحــد منهم نصيبه مــن طاعته، وكثرت عليه مصــادر الأمر المطاع 
فأمر للآباء والعشيرة، وأمر للعرف والعوائد الموروثة والمستحدثة، 
وأمر للسادة والكبراء، وأمر للشــياطين والأهواء... ولذلك عززها 

بالخطوة الثانية.
∫ŸUDL « d ü« …bŠË d¹dIð ©WO½U¦ « …uD «®

وهــي ركن من عقيــدة التوحيد في الإســلام، فكمــا أن من أصل 
التوحيد ألا تتخذ في عبادتك إلهًا من دون الرحمن الذي بيده الخلق 
والــرزق والضــر والنفع، كذلك مــن أصل التوحيــد ألا تجعل لغيره 
حكمًا في ســائر تصرفاتــك، بل تعتقد أن لا حكــم إلا له، وأن بيده 
وحــده الأمر والنهي، والحــلال ما أحله االله، والحــرام ما حرمه االله، 
ومــن اســتحل حرامه أو حرم حلالــه فقد كفر، وكما أنــه لا يليق أن 
يكــون هو الخالق ويعبد غيره، والرازق ويشــكر غيــره، لا يليق أن 

يكون هو الحاكم ويطاع غيره.
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 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ثن¹ 
(البقرة: ١٦٨) Ä ثم 
ولقد سلك في تقرير هذه الوحدة التشريعية نحوًا من مسلكه في 

تقرير وحدة الإلهية.
فبدأها بأن تعرف إلى الناس بنعمة االله الشــاملة ورحمته الكاملة في 
ســهولة الشــريعة وملاءمتها للفطرة، إذ إنه في سعة الاختيار لم يحرم 
عليهم من الطعام إلا أربعة أشياء كلها رجس خبيث، وأحل لهم ما وراء 
ذلــك أن ينتفعوا بســائر ما فــي الأرض من الحــلال الطيب، وفي ضيق 
الاضطرار جعل المحظورات كلها تنقلب مباحات مرفوعًا عنها الحرج
ثنv u t s r q p o n m l k j i ثم 

(البقرة: ١٧٣)
 وناهيك بهذا الأسلوب تليينا للقلوب وحملاً لها على الخضوع 
لأمــر هذا الــرب الرءوف بعبــاده، أفمن يحل لكــم الطيبات ويحرم 

عليكم الخبائث أحق أن يطاع، أم من 
ثنÕ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ثم 

(البقرة: ١٦٩)
أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يُتَّبع أم من 

ثن3 4 5 6 7 ثم (البقرة: ١٧٠)
ثــم ختمها بتعريفهم مبلغ غضبه وانتقامه ممن يكتم أمره ونهيه 

ويبدلهما بغير ما أمر ونهى، ويأخذ على ذلك الرشا والسحت 
 ² ± °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ثن

μ ´ ³ ¶ ¸ ثم (البقرة: ١٧٤)
والناظــر في منهج هــذا التقرير إذا تأمل في وجــه اختيار حديث 
المطاعــم والمكاســب مــن بين ضروب الحــلال والحــرام يرى من 
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لطائــف موقعــه هنا ما يعرف بــه أنه هو العروة الوثقى التي شــد بها 
وثاق البيان، وسدت بها الفروج بين خطواته السابقة واللاحقة.

فهــو من الوجهــة العملية أحد تلــك الفروع التي ســينتقل إليها 
الحديــث عما قريب، فذكره هاهنا يعد إشــعارًا بقرب الشــروع في 
المقصــد الجديد، ثم هو من الجهة الاعتقادية يتصل اتصالاً تاريخيًا 
وثيقًــا بعقيدة التوحيد التي هــو بصددها، ذلك أن أهل الجاهلية من 
وثنييــن وكتابيين لما اتبعــوا خطوات الشــيطان فأزلهم عن توحيد 
المعبــود حتى اتخذوا من دون االله أندادًا يحبونهم كحب االله لم يطل 
عليهم الأمد حتى فتح لهم باب التشريك في التشريع بعد التشريك 
فــي العبــادة، فجعلوا يحرمون من الحرث والأنعــام حلالها ويحلون 
حرامهــا، بل جعلوا عند ذبح أنعامهم يهلــون بها لغير االله ـ يهتفون 
بأسماء آلهتهم ـ ويستحلون طعمتها بذلك فجمعوا فيها بين مفاسد 

ثلاث: المعصية والبدعة والشرك الأكبر.
وكأن بــاب التحريــم والتحليــل فــي المطاعم والمكاســب كان 
هــو أول باب فُتح في الجاهلية للتشــريع بغيــر إذن االله، ولذلك كان 
هو أول باب ســده القرآن بعد باب الشــرك الأكبر، فترى النهي عنه 
والنــص عليــه وبيان الحق فيــه تاليًا لذكــر العقائد حتى في الســور 
المكية كسورة (٤٦) الأنعام، والأعراف، ويونس، والنحل، وغيرها.

 c b a ` _ ^ثن :¤É©J ¬dƒb ‘ ΩÉ```©fC’G IQƒ°S ‘ CGô```bG  (46)
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ومما زاد موقعه هنا حُســنًا أن مجيئه في سياق ذكر التوحيد وقع 
عدلاً لمجيء حكم القبلة في ســياق ذكر ملة إبراهيم، فكلاهما فرع 
عظيم يتصل بأصل عظيم، ألا ترى كيف ختم الكلام في شأنه بمثل 

 | { z yمــا ختم بــه هناك مــن وعيد المعانديــن ثن
{ ثم؟ (البقرة: ١٧٤) أو لا ترى كيف أن الإســلام جعل مســألتي 
القبلة والذبائح كليهما من الشعائر التي يتميز بها المسلم عن غيره 
كما يتميز بالشــهادة والصــلاة «من صلى صلاتنا، واســتقبل قبلتنا 
وأكل ذبيحتنا فذلك المســلم الذي له ذمة االله ورســوله»؟ (صحيح 

البخاري).
علــى أن بدعة التحريم بالرأي في هذا الباب لم تقتصر على الفئة 
الخارجــة عن الملة، بل إن بعض المســلمين فــي عصر النبوة كادت 
تصيبهــم عدوى الأمم قبلهــم، إذ هموا أن يترهبــوا، ويحرموا على 
أنفســهم الطيبات من الطعام وغيــره، لا تحريمًا لما أحل االله منها؟ 
بــل زهادة فيها وحملاً للنفس على الصبــر عنها بضرب من النذر أو 
اليمين أو العزيمة المصممة، فرد عليهم القرآن هذا الابتداع وأغلق 

بابه إغلاقًا، حتى لا يكون مدرجة لما وراءه.
ونبههم إلى أن من قضية توحيدهم الله أن ينزلوا على حكمه فيما 
أحل لهم، قيامًا فيه بشــريعة الشــكر، كما نزلــوا على حكمه فيما 

حرم عليهم قيامًا فيه بشريعة الصبر: 
 W V U T S R Q P O N Mثن
(البقرة: ١٧٢) Z Y X ثم  
فانظــر كيف كان خطاب الناس عامة بهذا الأصل ولواحقه توطئة 
لخطــاب المؤمنيــن خاصة بــه وبما ســيتلوه من الأحــكام، كما أن 
خطاب الناس عامة بأركان الإســلام في صدر الســورة كان توطئة لما 
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تلاه من خطاب بني إســرائيل خاصة بدعوتهــم إلى الدخول فيه قلبًا 
وقالبًا، هل ترى أحسن من هذا النسق المتقابل المتعادل؟

والآن وقــد أخــذت النفس أهبتها لتلقي ســائر الأوامــر والنواهي 
انظر كيف خطا إليها الخطوة الثالثة والأخيرة:

∫WOM¹b « lz«dA « ‰ULł≈ ©…dOš_« …uD «®
وترى فيها عجائب من صنعة النسق:

(١) انظــر إلى حســن التخلــص في ربطه بيــن المقصد القديم، 
والمقصــد الجديــد علــى وجه بــه يتصــلان لفظًــا، وبــه ينفصلان 
حكمًــا... فهو في جمعها لفظًا كأنه يضــع إحدى قدميك عند آخر 
الماضي، وثانيتهما عند أول المســتقبل ولكنــه في تفريقها حكمًا 

بأداتي النفي والاستدراك كأنما يحول قدميك جميعًا إلى الأمام 
ثن " # $ % & ' ) ( * + , - 
 6  5  4  3  2  1  0  /  .
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7

@ ثم  (البقرة: ١٧٧) 
يقول: إن مســألة تعيين الأماكن والجهات فــي مظاهر العبادات 
- تلك المســألة التي شــغلت بال المخالفيــن والمؤالفين نقدًا وردًا 
ـ ليســت هي كل ما يطلب الاشــتغال به من أمر البر، بل هي شــعبة 
واحدة من جملة الشــعب التي تشتمل عليها خصلة واحدة من جملة 
خصاله، وإنما البر كلمة جامعة لخصال الخير كلها، نظرية وعملية 
فــي معاملــة المخلــوق وعبــادة الخالــق، وتزكية الأخــلاق، فبتلك 

الخصال جميعها فليشتغل المؤمنون الصادقون.
(٢) ثــم انظر إليه حيــن أقدم على تفصيل تلــك الخصال كيف 
أنــه لم يقبل عليها دفعة واحدة، بــل أخذ يتدرج إليها في رفق ولين، 
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فتقدم بكلمة فوق الإجمال ودون التفصيل هي بمثابة فهرس لقواعد 
الإيمان، ولشرائع الإسلام 

 2  1  0  /  .  -  ,  +  * ثن 
 ;  :  9  8  7  6  5  4  3
 D  C  B  A  @  ?  >  =  <
 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E

X W V U T S R Q P O ثم
(البقرة: ١٧٧)
(٣) وانظــر إلــى ســرد قواعد الإيمــان هنا كيف عــدل بها عن 
ترتيبهــا المطبوع الذي راعاه في صدر الســورة غير مــرة، فتراه هنا 
يجمــع بين الطرفين (الإيمــان باالله واليوم الآخر) وختم بالواســطة 
(الإيمان بالملائكة والكتاب والنبيين) ذلك لأن من هذه الوســائط 
تعــرف الأحكام الشــرعية، وعن يدهــا تؤخذ، فأخرهــا لتتصل بها 
تلك الأحكام حتــى لا يحول بين الأصل وفرعه حائل؛ ولذلك راعى 
ترتيب أركان هذه الواســطة فيمــا بينها فصدّر بالملائكة وهم حملة 
الوحي، وثنّــى بالكتاب وهو الوحي المحمول، وثلت بالنبيين وهم 
مهبط الوحي، ومن هناك اتصل ببيان تلك الشرائع التي وصلت إلينا 

عن طريق النبوة.
٭٭٭

©≤∏≥ ≠ ±∑∏® W¹¬ W¾ Ë XÝ w  ∫…—u « b�UI  s  Y U¦ « bBIL «
بعد إرســاء الأســاس تكون إقامــة البنيان، وبعــد الاطمئنان على 

سلامة الخارج، يجيء دور البناء والإنشاء في الداخل.
نعــم، لقد تم إصلاح العقيدة التي هي روح الدين وجوهره فليبدأ 
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تفصيــل الشــريعة التــي هي مظهــر الديــن وهيكله... لقــد أزيلت 
شــبه المعانديــن، وأقيمت الحجة عليهم، فلم يبق إلا إنارة الســبيل 
للســالكين، وإيضاح المحجة بين يديهــم... كانت العناية من قَبلُ 
موجهــةً إلــى بيان حقائــق الإيمان، فلتتوجه الآن إلى بســط شــرائع 

الإسلام.
وأنت فقد رأيت كيف مهّدت الســورة لهــذا التحول، إذ وضعت 
برزخًا يربط أطراف الحديث، ويلتقي فيه ســباقها وسياقها... ولو 
تَّ الآن التفاتة يســيرة إلــى جانبك، لرأيت أدنى هذا البرزخ  أنك تلفَّ
إليــك تلك الآيــة الجامعة (آية البــر) التي انتظمت أصــول الدعوة 
بشطريها: النظري، والعملي، ولرأيت أدنى هذين الشطرين إليك، 

هو هذا الشطر العملي.
فاعلم الآن، أن هذا الشــطر العملي، الذي لمحناه من قبل مطويًا 

في فهرس موجز، سنراه فيما يلي، مبسوطًا في بيان مفصل.
ففي نيف ومئة آية، ســنرى فنًا جديدًا من المعاني، مهمته رســم 
نظام العمــل للمؤمنين، وتفصيل الواجب والحرام والحلال لهم في 
شــتى مناحي الحياة: في شــأن الفرد، وفي شــأن الأســرة، وفي شأن 
الأمة... بيانًا مؤتنفًا تارة، وجوابًا عن سؤال تارة أخرى، متناولاً في 

جملته عشرات من شعب الأحكام.
هــذه الحكمــة العامة: فــي تأخير إقامــة البنيان، ريثما أرســيت 
قواعده وفي تأجيل الفروع حتى أحكمت أصولها، ستبدو من ورائها 
حكم جزئية، وأســرار دقيقة، لمن أقبل على هــذه الفروع ينظر إلى 
تلاصق لبناتها في بنيتها، وتناسق حباتها في قلادتها، ثم رجع ينظر 
في وجه التقابل بين ذلك الإجمال السابق، وهذا التفصيل اللاحق.
فلنأخذ في استعراض الحلقات الرئيسية لهذه السلسلة الجديدة:
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لقــد ختمت آية البر كما رأيت، بخصلــة من خصال البر، مُيزت 
في إعرابها تمييزًا، فكان ذلك تنويهًا بشأنها أي تنويه... تلك هي 
بتها الآية المذكورة إلى ثلاث شعب: الصبر في  خلة الصبر، التي شَعَّ
البأســاء والصبر فــي الضراء، والصبر حين البــأس... فهل تعلم أنه 
الآن وقد بدئ دور التفصيل، ســتكون هذه الخصلة بشعبها الثلاث، 
أول ما تُعنى السورة بنشره من تلك الخصال، وأنها ستنشرها نشرًا 
مرتبًــا ترتيبًا تصاعديًا على عكس ترتيب الطي: الصبر حين البأس، 
ثــم الصبــر في الضراء، ثم الصبر في البأســاء... وهــل تعلم أن هذا 
النظام التصاعدي نفســه سيتبع في ســائر الخصال: الوفاء بالعهود 
والعقود، ثم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، والبذل والتضحية في سبيل 

االله؟... إليك البيان مفصلاً:
∫”Q³ « sOŠ d³B «

لا تحســبنه هنا صبرًا على الجــروح والقروح في الحرب، فذلك 
معنى ســلبي استســلامي؛ ولا تحســبنه صبــرًا في البطــش والفتك 
بالأعداء، فذلك جهد عملي إيجابي حقًا، ولكن مرده إلى قوة العضل 
والعصب، لا إلى قوة الخلق والأدب «ليس الشديد بالصرعة، ولكنه 
الــذي يملك نفســه عنــد الغضب» (صحيــح البخــاري)... هكذا 
سيختار االله لنا من مُثُل الصبر أمثلها، ومن موازينه أوزنها في معايير 
القِيــم، ذلك هو ضبط النفس حين البأس، كفًا لها عن الاندفاع وراء 
باعثــة الانتقام، وردعًا لها عن الإســراف في القتــل، ووقوفًا بها عند 
حــد التماثــل والتكافؤ العــادل (القصــاص ١٧٨ - ١٧٩)... وإذ 
كان تداعي المعاني يســوقنا من الحديث عــن القتلى، إلى الحديث 
عمن هم بشــرف الموت، ناســب تتميم الكلام ببيان ما يجب على 

المحتضر من الوصية لأقاربه برًا بهم (الوصية ١٨٠ - ١٨٢).
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∫¡«dC « w  d³B «
وكذلــك ســيختار االله لنا من أبــواب الصبر في الضــراء أعلاها: 
ليس الصبر علــى الأمراض والآلام بإطلاق، ولكن الصبر على الظمأ 
والمخمصــة فــي طاعــة االله (الصــوم ١٨٣ - ١٨٧)... وينســاق 
الحديث من الصوم المؤقت عن بعض الحلال، إلى الصوم الدائم عن 

السحت والحرام (١٨٨).
∫¡UÝQ³ « w  d³B «

وعلى هذا النمط نفســه، ســنرى الصبر في البأســاء هنا ليس هو 
ذلــك الصبــر الاضطراري علــى الفقــر والأزمات الماليــة والجوائح 
الســماوية، ولكنــه الصبر الاختياري على التضحيــة بالأموال إنفاقًا 
لهــا في ســبيل االله. والمثال الذي يختاره التنزيــل الحكيم هنا مثال 
مــزدوج(٤٧)، ينتظم الصبر في البأســاء والضــراء جميعًا؛ إذ يجمع 
بيــن الجهاد بالنفــس والجهاد بالمال (الحج إلــى بيت االله ١٨٩ - 
٢٠٢) ولا تنــس هاهنا أن تنظــر إلى المعبرة اللطيفة التي انتقل بها 
الحديث من الصوم إلى الحج... تلك هي مســألة الأهِلّة التي جعلها 

االله مواقيت للصوم وللحج جميعًا (١٨٩).
ولنقف بك هاهنا وقفة يسيرة، نشير فيها إلى أن شأنا عجيبا من 

شئون النسق القرآني في هذا الموضع:
ذلــك أنه حيــن بدئ بذكر الحج، لم تتصل بــه أحكامه ولاء، بل 
فصــل بين اســمه وحكمه بســت آيات فــي أحكام الجهــاد بالنفس 
والمــال فــي قتــال الأعــداء (١٩٠ - ١٩٥)... فاصلــة يحســبها 
 ‘ ¢SCÉÑdG ÚM È°üdG √ÉjÉæK ‘ πNó«°S ¬fC’ ;¿GƒdC’G å∏ãe ¬fEG â∏b âÄ°T ¿EG πH   (47)
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الجاهل رقعة غريبة في ثــوب المعنى الجديد... ولكن الذي يعرف 
تاريخ الإســلام وأســباب نزول القــرآن، يعرف ما لهــذه الفاصلة من 
شــرف الموقــع وإصابــة المحــز؛ لا لمجــرد الاقتــران الزماني بين 
تشــريع الحج وبين غزوة الحديبية في الســنة السادسة من الهجرة؛ 
ولكن لأن أداء المناســك في ذلك العام كان عزمًا لم ينفذ، وأملاً لم 
يتحقق؛ إذ أحصر المســلمون يومئذ عن البيت، وهموا أن يبطشــوا 
بأعدائهم الذيــن صدوهم عنه؛ لولا أن االله نهاهم عن البدء بالعدوان 
وأمرهم ألا يقاتلوا في المســجد الحرام إلا من قاتلهم فيه، فانصرفوا 
راجعين، مستسلمين لأمر االله، منتظرين تحقيق وعد االله... فكذلك 
فلينصــرف القارئ أو المســتمع هاهنا وهو متعطــش لإتمام حديث 
الحج على أن يعود إليه بعد فاصل. كما انصرف المســلمون إذ ذاك 
عن مكة وهم إليها متعطشون، على أن يعودوا إليها من عام قابل... 
هكــذا كانت هــذه الآيات الفاصلــة تــذكارًا خالدًا لتلــك الأحداث 
الأولى... وهكــذا كان القرآن الحكيم مرآة صافية نطالع فيها صور 
الحقائق من كل لون، نقتبســها طورًا من تصريح تعبيره، وطورًا من 
نهجــه وأســلوبه في تعجيل البيان أو تأخيره. ثــم كانت هذه الآيات 
الفاصلة في الوقت نفسه درسًا عمليًا في صبر المتعلم على أستاذه، 
لا يعجله بالســؤال عن أمر في أثناء حديثه؛ ولكن يتلبث قليلاً حتى 
يحــدث له منه ذكــرًا في ســاعته الموقوتة... وهكذا لــن يطول بنا 
الانتظــار حتــى نرى أحكام الحــج والعمرة تجيء فــي إثر ذلك على 
شوق وظمأ، فتشبع وتروى بالبيان الشافي الوافي (١٩٦ - ٢٠٣). 
وبتمام هذا البيان تتم الحلقة الأولى من الأحكام أعني فريضة الصبر 

في البأساء والضراء وحين البأس.
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وشــاءت حكمة االله وتلطفه بنا في تربية نفوسنا على طاعة أمره، 
ألا يصعد بنا إلى الحلقة الثانية من فورنا هذا، ولكن بعد اســترواحة 
فيهــا شــيء من الموعظة العامــة. يثبت بها القلــوب على ما مضى، 
ويوطــئ لها الســبيل إلــى ما بقــي... وكان من حســن الموقع لهذه 
الموعظــة العامــة، أنها اتصلــت بالموعظــة الخاصة التــي ختم بها 
حديث الحج، والتي قسمت الناس من حيث آمالهم ومطامحهم إلى 
فريقين: فريق يطلب خير الدنيا ولا يفكر في أمر الآخرة، وفريق لا 
تنسيه دنياه مصالح أخراه (٢٠٠ - ٢٠٢) فجاءت الموعظة العامة 
تقســم الناس من حيث ما فيهم من خلــق الأثرة أو الإيثار إلى فئتين: 
فئــة لا تبالــي أن تضحي في ســبيل أهوائهــا بحياة العبــاد، وعمران 
البــلاد، وفئة على العكــس من ذلك لا تضن أن تضحي بنفســها في 
ســبيل مرضــاة االله (٢٠٤ - ٢٠٧) وتخلــص الآيــات الحكيمة من 
هذا التقســيم، إلى توجيــه النصح للمؤمنين بأن يخلصوا نفوســهم 
من شــوائب الهوى، ويستســلموا بكليتهم لأوامــر االله، دون تفريق 
بيــن بعضها وبعض؛ محــذرة إياهم من الزلل عنها بعد أن هُدوا إليها 
ووقفــوا عليها، معزية لهم عما قد يصيبهم من البأســاء والضراء في 
ســبيل إقامتها، ضاربة لهم المثل في ذلك بســنة السلف الصالح من 

الأمم السابقة (٢٠٨ - ٢١٤).
هنا تمت الاسترواحة بالموعظة العامة.

وســتكون الحلقة التالية في تفصيل الخصلة الثانية من الخصال 
العمليــة التــي أجملت في آية البــر، وهي الوفاء بالعهــود والعقود؛ 
وســنختار من بين هذه العقود أحقها بالعناية والرعاية: عقدة الزواج 
وما يدور حول محورها من شئون الأسرة. أليست الأسرة هي المجال 
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الأول للتدريب على حســن العشــرة، وعلى التنزه من رذيلة الأنانية 
والأثرة؟ ثم أليست الأمور متى استقامت في هذا المجتمع الصغير، 
استقامت بالتدريج في المجتمع الكبير، ثم في المجتمع الأكبر؟..

ترى كيف ســيكون الانتقال إلى هــذه الحلقة الثانية؟ هل يصعد 
القرآن بنا توًا إلى تفصيل هذه الشئون المنزلية المشتبكة المتشعبة؟ 
كلا، إن هذا البيان التربوي الحكيم لن يهجم بنا عليها دفعة، ولكنه 
ســيتلطف في الوصــول بنا إليها على معراج من الأســئلة والأجوبة، 
تتصــل أوائلهــا  بالأحــكام الماضيــة: الإنفــاق والجهــاد (٢١٥ - 
٢١٨) وتتصــل أواخرهــا(٤٨) بالأحــكام التالية: مخالطــة اليتامى، 
وشــرائط المصاهرة، وموانع المباشرة (٢٢٠ - ٢٢٢)... وهكذا 
نصل فــي رفق ولين، دون اقتضاب ولا ابتســار، إلــى صميم الحلقة 
الثانية (٢٢٣ - ٢٣٧) حيث نتلقى في شأن الحياة الزوجية دستورًا 
حكيمًا، مؤلفًا من شــطرين، شــطره الأول يعالج شــئون الأسرة في 
أثنــاء اتصالها (٢٢٣ - ٢٣٢) وشــطره الأخير يعالج شــئونها في 

حال انحلالها وانفصالها (٢٣٣ - ٢٣٧).
فخذ هذه الحلقة الجديدة من الســورة الكريمة، وتعرّف أســباب 
نزولهــا، وانظــر كيف كانت كل قضيــة منها فُتيًا فــي حادثة معينة 
منفصلــة عــن أخواتها؛ ثم عــد لتنظر في أســلوبها البيانــي جملة؛ 
 ¿Éc πg ∂°ùØf π°S ºK ...¿É«ÑdG ‘ »°Sóæ¡dG ΩÉ¶ædG Gò```g ¤EG ÚJôc öüÑdG ™```LQG  (48)
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وحــاول أن تــرى عليه مســحة انفصــال أو انتقــال، أو أن تحس فيه 
أثرًا لصنعة لصق، أو تكلف لحام... واعلم منذ الآن أنك ســتحاول 
عبثًا؛ فإنك لن تجد أمامك إلا سبيكة واحدة يطرد فيها عرق واحد، 

ويجري فيها ماء واحد، على رغم أنها جمعت من معادن شتى..
تأمل أول كل شيء في خط سير المعاني:

انظر كيف اســتهل الحديث بإرســاء الأساس؟ وذلك بتقرير حق 
العشــرة والمخالطة الزوجية (٢٢٣) ثم انظر كيف تلاه النهي عن 
إدخال اليمين في أمثال هذه الحقوق المقدســة، سواء بالحلف على 
منع البر عن مستحقه، أو على قطع ما أمر االله به أن يوصل (٢٢٤ - 
٢٢٥) وكيف عقبه بحكم فرع من فروع هذا المبدأ متصل بالعلاقة 
الزوجيــة، وهو حكم مــن حلف على الامتناع عــن زوجته (٢٢٦ - 
٢٢٧) وكيــف اتصل مــن هنا بأحكام الطلاق ومــا يتبع الطلاق من 

حقوق وواجبات (٢٢٨..).
فإذا أعجبك هذا التسلسل المعنوي، وهذا التدرج المنطقي، في 
شــئون كانت متفرقة، ارتجلتها الحوادث ارتجالاً، فتعال معي لأضع 
يــدك في هذه القطعة على حرف واحد تلمــس فيه مبلغ الإحكام في 
التأليف بين هذه المتفرقات، حتى صارت شأنًا واحدًا ذا نسق واحد:

ذلك هو موضع النقلة من فتيا الإيلاء، إلى فتيا الطلاق:
 I  H  G  F  E  D  C  B  A ثن@ 
 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J
 h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z

t s r q p o n m l k j i ثم  
(البقرة: ٢٢٧، ٢٢٨)
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ألا تــرى كيف أدير الأســلوب في حكم الإيــلاء على وجه معين، 
يطــل القارئ منــه على أفق متلبد ينــذر باحتمال الفــراق؛ فلما جاء 
بعده الحديث عن أحكام الفراق لم يكن غريبًا، بل وجد مكانه مهيأ 
لــه من قبــل؛ كأن خاتمة حكم الإيلاء كانت بمثابــة عروة مفتوحة، 
تستشــرف إلى عروة أخرى تشــتبك معها؛ فلما جاءت فتيا الطلاق 
فــي إبانها كانت هــي تلك العــروة المنتظرة. وما هــو إلا أن التقت 
العروتــان حتــى اعتنقتا وكانــت منهما حلقــة مفرغة لا يــدرى أين 

طرفاها. وهكذا أصبح الحديثان حديثًا واحدًا.
تــرى مــن علــم محمدًا - لــو كان القــرآن من عنده - أنه ســوف 
يُســتفتى يومًا ما فــي تلك التفاصيل الدقيقة لأحــكام الطلاق؟ ومن 
علمه أنه ســيجد لهذا الســؤال جوابًا، وأن هذا الجواب سيوضع في 
نســق مع حكم الإيلاء، وأنه ينبغي لاســتقامة النســق كله أن يســاق 
حكــم الإيلاء، الذي وقع الاســتفتاء فيه الآن، علــى وجه يجعل آخر 
شــقيه هــو أدناهما إلى حديث الطلاق الذي ســوف يســأل عنه بعد 
حيــن؛ لكــي ينضم الشــكل إلى شــكله متى جــاء وقــت بيانه؟... 
هيهات أن يحوم علم البشر حول هذا الأفق الأعلى؛ فإنما ذلك شأن 

عالم الغيب والشهادة، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى...
وتمضــي الســورة في هــذا النمط الجديــد، مفصلة آثــار الطلاق 
وتوابعــه كلهــا: عــدة، ورجعــة، وخلعًــا، ورضاعًا، واســترضاعًا، 

وخطبة، وصداقًا، ومتعة... إلى تمام هذه الحلقة الثانية (٢٣٧).
وهنالك تبدأ الحلقــة الثالثة (!  "  #  $  

.(٢٣٨ - ٢٧٤) (  %
فلننظر: كيف تمت النقلة بين هاتين الحلقتين؟

إننا بمقدار ما رأينا من التلبث والتمكث، والاســتجمام والتنفس 
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بيــن الحلقــة الأولى والثانية، ســنرى على عكس ذلــك بين الحلقة 
الثانيــة والثالثة نقلة شــبه خاطفــة بل لفتة جد مباغتة، قد يحســبها 
الناظــر اقتضابًا؛ وما هي باقتضاب إلا في حكم النظر الســطحي... 
أمــا من تابع معنا ســير قافلة المعاني منذ بدايتهــا، وقطع معنا ثلثي 
الطريق الذي رسمته آية البر: من الوفاء بالعهود، والصبر في البأساء 
والضراء وحين البأس، فإنه لا ريب ســوف يستشــرف معنا إلى ثلثه 
الباقي: إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وبذل المال على حبه في سبيل 
االله؛ وسوف يرى أن هذه الحلقة الثالثة قد جاءت هنا في رتبتها وفي 

موضعها المقدر لها، وفق ترتيبها في الآية الجامعة.
ســيقول قائــل: نعم، لقــد جاءت فــي موضعها ورتبتهــا؛ ولكن 

الانتقال إليها قد تم دون إعداد نفسي، ولا تمهيد بياني.
نقــول: بــل كان هذا الإعــداد والتمهيد، في الآيــة الكريمة التي 

ختمت بها الحلقة السابقة: 
 ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  ° ثن¯ 
 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç

Õ ثم  (البقرة: ٢٣٧)
فهــذه لو تدبرت معبرة ذهبية وضعت في وقت الحاجة إليها بعد 
أن استطال الحديث في تفصيل الحقوق والواجبات المنزلية؛ معبرةٌ 
جــيء بها لتنقلنا من ضوضاء المحاســبة والمخاصمة، إلى ســكون 
المســامحة والمكارمــة؛ فكانــت معراجًا وســطًا صعد بنــا إلى أفق 
أعلــى، تمهيدًا للعروج بنا فيما يلي إلى الأفق الأعلى... ألا تســمع 

إلى هذه الكلمات: ثنÏ Î Í Ì ثم
لا تنســوا. الفضل... بينكم... إن كل حرف في هذه الكلمات 
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ينــادي بأنهــا كلمــات حبيــب مــودع، كان قد أقــام بيننا فتــرة ما، 
ليفصــل في شــئوننا، ثم أخذ الآن يطوي صحيفــة أحكامه، ليتحول 
بنــا عنها إلى ما هو أهم منها؛ فقال لنا وهو يطويها: دعوا المشــادة 
في هذه الشــئون الجزئية الصغرى؛ ســووها فيما بينكم بقانون البر 
والفضل، الذي هو أسمى من قانون الحق والعدل؛ وحولوا أبصاركم 
معــي إلى الشــئون الكلية الكبــرى، التي هي أحق بــأن يتوفر عليها 
العزم والقصد، وأحرى أن يشــتغل بها العقل والقلب... نعم، نعم. 
لقد كفاكم هذا حديثًا عن حقوق الزوج والولد، فاســتمعوا الآن إلى 

الحديث عن حقوق االله والوطن:
حافظــوا علــى الصــلاة... أنفقوا فــي ســبيل االله... جاهدوا في 

سبيل االله..
وبعــد، فهل حديث الصلاة هنا يعتبر مقصدًا أصليًا مســتقلاً، أم 

هو جزء من مقصد آخر؟
لكي نحسن الجواب عن هذا السؤال، يجمل بنا أن نرجع البصر 
كرة أخرى، لننظر في جملة الخصال التي جمعت في آية البر، والتي 
فصلــت في الآيــات من بعدها إلى قــرب آخر الســورة، ولنقارن بين 

حظوظها من عناية الذكر الحكيم فماذا نرى؟
نــرى التنويه بفضيلتــي الإنفاق والجهاد في ســبيل االله، لا يزال 
يعاد ويردد في مطالــع الحديث ومقاطعه، في إجماله وفي تفصيله، 
ترديدًا ينادي بأنه هو المقصود الأهم، والهدف الأعظم من التشريع 
فــي هذه الســورة... فلو أننــا في ضوء هــذا الأســلوب تمثلنا تلك 
البيئة وأحداثها وتمثلنا القوم وهم تتلى عليهم شــرائع هذه الســورة 
وأحكامها، لتمثلنا معسكرًا ثابتًا للجهاد المزدوج، المالي والبدني، 
ولتمثلنا على رأس هذا المعســكر قائدًا يقظًا حريصًا، لا يعزب عنه 



١١٩

شأن من شئون جنوده، خاصها وعامها، ولا يفتأ يلقي عليهم أوامره 
وإرشاداته في مختلف تلك الشئون كلما فرغ من إفتائهم في نوازلهم 
العارضة الوقتية، رجع بالحديث إلى مجراه العتيد، في شأن مهمتهم 

الرئيسية.
ضــع هذه اللوحة الجندية أمام عينيك... فلن يكون عندك عجبًا 
أن ترى الحديث في شــأن الجهاد يبرز الآن على إثر تلك الشــئون؛ 
ذلك أن بســاطه كان أبدًا منشــوًرا، وأن داعيته كانــت دائمًا قائمة؛ 
فإذا عاد ذكره بعد أن زال ما حوله من الشواغل الوقتية، فإنما يجيء 

على أصله وسجيته؛ فلا يسأل عن علته...
ماذا نقول؟... شأن الجهاد!! أليس الحديث سيفتتح الآن بشأن 

الصلاة، وعدة الوفاة، لا بشأن الجهاد؟
بل نقول، ونحن نعني ما نقول: إن الحديث يعود الآن إلى شــأن 
الجهــاد، وإن الخطاب هنا بالصلاة وغيرهــا يتوجه إلى المجاهدين 
من حيث هم مجاهدون، ليحل المشــاكل التي يثيرها موقف الجهاد 

نفسه، قبل أن يوجه إليهم الأمر الصريح بالقتال..
فأول هذه المشاكل مشكلة الصلاة في الحرب: ألا يكون الجهاد 

رخصة في إسقاط هذا الواجب أو في تأجيله؟
يجيبنا الكتاب العزيز: لا رخصة في ترك الصلاة ولا في تأجيلها، 

لا في ســلم ولا فــي حرب، لا في أمن ولا فــي خوف: (!  "  
#  ) (البقرة: ٢٣٨) وإنما الرخصة عند الخوف في شــيء 

واحــد: في صفات الصلاة وهيئتهــا: (*  +  ,  -   ./  
(9  8  7  6  5      4  3  2    1  0
(البقــرة: ٢٣٩). والصلاة كما نعلم قوة معنوية على العدو، وعدة 
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مــن عــدد النصــر(٤٩)، لا جرم كان مــن الحكمة أن تــزود بها أرواح 
المجاهديــن، قبــل أن يؤمــروا بالقتــال أمــرًا صريحًــا، والصلاة في 
الوقت نفســه طهرة للنفس من مســاوئ الأخــلاق، تنقيها من دنس 
الشــح والحــرص على حطــام الدنيــا(٥٠)، لا جرم كان مــن الحكمة 
كذلك جعلها دعامة للوصية الآنفة، التي أمرتنا بالتســامح والتكارم 
في المعاملات... هكــذا كان وضع حديث الصلاة مزدوج الفائدة: 
دواء وغــذاء معًــا، ينظر إلــى الأمام وإلى الــوراء جميعًا، بــل قل إنه 
مثلــث الفائــدة؛ لأنه في نظره إلــى الخلف لا ينظر إلــى الآية الآنفة 
وحدهــا، بل ينظر كذلك إلى الآية الجامعة، ليفصل إجمالها في هذا 

الجانب..(٥١)
.(45 :Iô≤ÑdG) ثن¡ ¢ £ ثم :ˆG ∫Éb Gòμg  (49)

 ([   Z  Y  X     W  V  U) :¿É```°ùfE’G ∞°Uh ‘ ˆG ∫Éb Gò```μgh   (50)

(22 ,21 :êQÉ©ŸG)

 ,ójó÷G ≈æ©ŸG ¤EG Ëó≤dG ≈æ©ŸG øe ∫É≤àf’G ‘ ,∞```£∏àdG Gòg ø°ùM â```ª¡a GPEG  (51)

 ,á≤MÓdGh á≤HÉ°ùdG ÊÉ©ŸG É¡H â≤°SÉæJ »```àdG ,á«°Sóæ¡dG ´É°VhC’G √òg ∫ÉªL â```cQOCGh

 Éæ°ùb GPEG ÉæfCG ÒZ ..IÓ°üdG åjóM ¤EG ∫É≤àf’G ‘ É```æg ÜÉ°†àb’G á¡Ñ°T ∂æY âdGR ó```≤a

 ó«¡ªàdG Gòg iôf Éæ°ùdCG ,á«fÉãdGh ¤hC’G Ú```à≤∏◊G ÚH á≤HÉ°ùdG á∏≤ædG ¤EG á∏≤ædG √ò```g

 Gò¡d áØ«ØN áLQ É¡cQóJ É```æg ÉgÒ°S ‘ ¢ùØædG â°ù«dCG ?É k©jöS ∫ƒëàdG Gògh ,G kÒ```°üb

 ?ÉgóFÉb ácôM É¡«∏Y ¬°VôØJ …òdG ™jöùdG ∫ƒëàdG

 áLôdG √ò¡H ¢ùëf ¿CG Éæd ÒÿG øe ¿CGh ,IOƒ°ü≤e áYöS √òg ¿CG - ˆG ∂ª∏Y - º∏YÉa ’CG

 ..áæeDƒŸG ¢SƒØædG á«HôJ ‘ É k≤«ªY iõ¨e ∂dòd ¿EÉa ,™jöùdG ∫ƒëàdG ∂dP ôKCG øe áØ«ØÿG

 »MhôdG ÖLGƒdG AGóf ™ª°S GPEG ,øeDƒŸG ¬«∏Y ¿ƒμj ¿CG Öéj Ée Éæd Qƒ°üJ á∏≤ædG √òg ¿CG

 ¿CÉ°T ¢ù«d ¬fEG :É```æjOÉæj º«μ◊G Üƒ∏°SC’G Gò¡H ÉæfCÉμa IÉ```«◊G ácô©e ‘ ∂ª¡æe ƒ```gh

 É‰EGh ,ódƒdGh πgC’G πZÉ°ûe ¥ƒa ¬MhôH »eÉ°ùà∏d á```÷É©e ÒÑc ¤EG êÉàëj ¿CG øeDƒŸG

 ,¢SóbC’G AGóædG ∂dP á«Ñ∏J ¤EG ´öù«d ,É kjQƒa ’É°ûàfG É¡JôªZ øe ¬°ùØf π°ûàæj ¿CG ¬```fCÉ°T

.z!»Hôd óÑ©JCG »æ«YO{ :É¡∏c É«fó∏d ÓFÉb

 k j i h g f e dثن Ú```æeDƒŸG ¿CÉ```°T Gòg º©f

(16 :Ióé°ùdG) ثم  n m l
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والجندي في الحرب تشغله على الأقل مخافتان: مخافة على نفسه 
وعلــى المجاهدين معه، من أخطار الموت أو الهزيمة، ومخافة على 
أهله من الضياع والعيلة لو قتل... لذلك انساق البيان الكريم يطرد 
عــن قلبــه كلتا المخافتين، أما أهله فقد وصــى االله للزوجة، إذا مات 
زوجها، بأن تمتع حولا (٥٢) كاملاً في بيته، وكذلك مطلقته سيتقرر 
لهــا حــق في المتعة لا ينســى فليقر عينًا من هــذه الناحية (٢٤٠ - 
٢٤٢) وأما خــوف الموت فليعلم أن الذي يطلب الموت قد توهب 

  s  r  q  p  o  n  m    l   k  j) :له الحياة
z  y  x  w   v  u    t}  ) (البقرة: ٢٤٣).

 V U Tوأمــا خــوف الهزيمــة فــإن النصــر بيــد االله  ثن
Z Y X W ] \ ثم  (البقرة: ٢٤٩) وتلك سنة 

االله في المرسلين (٢٤٦ - ٢٥٣).
هكــذا أبعــدت المخاوف كلها عــن قلوب المجاهديــن، بعد أن 
زودت أرواحهم بزاد التقوى، وهكذا أصبحوا على اســتعداد نفســي 
كامل، لتلقــي الأوامر العليا، فليصدر إليهم الأمــر صريحًا بالجهاد 
في سبيل االله بأموالهم وأنفسهم (٢٤٤ - ٢٤٥) (٥٣) ولتفصل لهم 
 .áÑLGh ’ áHhóæe á«°Uh É¡fCG :ÉªgóMCG :¿GQƒ¡°ûe ¿’ƒb ájB’G √ò```g ‘ øjöùØª∏d  (52)

 ÖLƒJ »àdG (234) á≤HÉ°ùdG ájB’ÉH âî°ùf ºK ΩÓ°SE’G Qó°U ‘ áÑLGh âfÉc É¡fCG :ÊÉãdG

 …öùj ∫ƒ◊G ájBG ¿CG ≈∏Y »æÑe Údƒ≤dG Óc ¿CG í°VGhh ..ÌcCG ’ öûYh ô¡°TCG á©HQCG ¢üHôJ

 ƒgh :ójó÷G »æ©ŸG Gòg Éæ«dEG ≈MhCG º«μ◊G ¥É«°ùdG øμdh ..á```eÉY êGhRC’G ≈∏Y É¡ªμM

 äÉLhR ≈∏Y øjógÉéŸG äÉLhR É¡H â∏°†a á«°Uƒ°üN ¿Éc π```eÉμdG ∫ƒ`◊G ¢üHô`J ¿CG

.º∏YCG ˆGh .øjóYÉ≤dG

 äÉeó≤ŸG øe ™≤J ¬«a áé«àædG ¿CG É```æg ¿BGô≤dG Üƒ∏°SCG ‘ á«fÉ«ÑdG ∞FGô£dG ø```e  (53)

 »ª«∏©àdG Üƒ∏°SC’G ¿CÉ```°T ƒg Éªc §ÿG øe ±ô£dG ™bƒe ’ ,Iô```FGódG øe õcôŸG ™```bƒe

 =Éª¡«∏c ¬«ÑfÉL øe §«MCG ób (244) ˆG π«Ñ°S ‘ ∫Éà≤dÉH ôeC’G Gòg iôJ ’CG .Qƒ```¡°ûŸG
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العبر التاريخية، التي تثبت أقدامهم حين البأس، والتي تزيدهم أملاً 
في النصر (٢٤٦ - ٢٥٣).

والجهاد كما قلنا جهادان: جهاد بالنفس، وجهاد بالمال، وليس 
الجهاد بالمال وقفًا على شــئون الحرب، بل هو بذله في كل ما يرفه 

عن الأمة، ويقوى شوكة الدولة، ويحمي حمى الملة.
ولقد أخذ الجهاد بالنفس حظه من الدعوة في آية قصيرة (٢٤٤) 
ثم فــي آيات كثيــرة (٢٤٦ - ٢٥٣). وأخذ الجهــاد بالمال بعض 
حظه في آية قصيرة (٢٥٥) فمن العدل أن يأخذ تمام حظه في آيات 
كثيرة كذلك... وهكذا نرى الدعوة إليه تأخذ الآن قسطها، مطبوعًا 
بطابع الشــدة تــارة (٢٥٤ - ٢٦٠) (٥٤) وطابع اللين تارة (٢٦١) 
 ¢üîj ’ ∞jô£dG è¡æŸG Gòg ¿CG ≈∏Y ..?ó©H Ó«°üØJh ,πÑb ’ÉªLEG ,¬ãYGƒHh ¬```ªFÉYóH=

 ÜÉàμdG øe IÒãc ™```°VGƒe ‘ áKƒãÑe √ógGƒ°T óéà°S ∂```fEÉa ,¿BGô≤dG øe ™°VƒŸG Gò```g

 :IóFÉŸG) ثم N M L Kثن :Ió```FÉŸG IQƒ°S ‘ ¤É©J ¬dƒb ôHóJ ..õ```jõ©dG

 ìÓ°UEÉH á∏«ØμdG º¶ædG πc ≈∏Y É k«MhQh É kjOÉe ¬dÉªà°TÉH »eÓ°SE’G øjódG ∫Éªc ¿EÉ```a (3

 ±ôW ’EG πÑb ¬∏F’O øe ôcò oj ⁄ ,áeÉ©dG á«fÉ°ùfE’Gh ,ádhódGh ,áYÉª÷Gh ,IöSC’Gh ,OôØdG

 øe IöTÉ©dG ájB’G ΩÉ```“ ¤EG ∂dP ôKCG ≈∏Y ¬```JÉÑM äÌf ó≤a ¿ÉgÈdG á«≤H É```eCG .Ò```°ùj

 ¶ μ ´ ³ ² ±ثن :πëædG IQƒ```°S ‘ ¤É©J ¬dƒb ô¶fGh ..IQƒcòŸG IQƒ```°ùdG

 πF’Oh ,ÒHóàdG ‘ á«fGóMƒdG π```F’O ÚH É k£°Sh AÉL ó≤a (51 :π```ëædG) ثمº ¹ ¸
  @  ?) É¡°ùØf IQƒ```°ùdG ‘ ¬dƒb πeCÉJh ..¿É°ùME’Gh ΩÉ```©fE’G ‘ á```«fGóMƒdG

 πÑbh ,Ió«≤©dG ∫ƒ```°UCG Ú«ÑJ ó©H AÉL ó```≤a (89 :π```ëædG) (D  C  B  A
 ¥ó°U ≈∏Y ¿ÉgÈdG ∞dCÉàj ,≥MÓdGh ≥HÉ°ùdG á∏ªL øeh .á«∏ª©dG á∏«°†ØdG ∫ƒ°UCG Ú«ÑJ

.A»°T πμd ¿É«ÑJ ÜÉàμdG ¿CG »gh ,á«°†≤dG √òg

 »æ¨j ’h ,AGóa ¬«a ∫òÑj ’ Ωƒj øe AÓîÑ∏d ójó°T ôjò– ™Ñ°ùdG äÉjB’G √òg »Øa  (54)

 πc ƒëÃ ≈æ©ŸG Gò¡d ó«cCÉJ ºK ,Ú©aÉ°ûdG áYÉØ°T ¬«a ™ØæJ ’h ,¬∏«∏N øY π«∏N ¬```«a

 πc ™aQh ,ˆG Ò¨d PƒØfh ¿É£∏°S πc »Øfh ,AÉ©Ø°ûdG ≈∏Y óªà©j øe É¡H ≥∏©àj á```¡Ñ°T

 AÉjQ ’ ,áª«∏°S Ió«≤Yh ¿ÉÁEG øY ∫òÑdG ¿ƒμ«d ¬```∏c ∂dPh ..øjódG Ωƒj á≤«≤M øY á```ÑjQ

.óMC’G óMGƒdG ˆG ¬Lƒd AÉ¨àHG øμdh ,óMC’ ≈ØdR ’h
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وطابع التعليم المفصل لآداب البذل تارة أخرى (٢٦٢ - ٢٧٤).
ثم ينســاق الحديث من فضيلة التضحية والإيثار، التي هي أســمى 
الفضائــل الاجتماعيــة، إلــى رذيلة الجشــع والاســتئثار، التي هي في 
الطرف المقابل، أحط أنواع المعاملات البشــرية (أعني رذيلة الربا، 
التــي تســتغل فيها حاجــة الضعيــف، ويتقاضى فيها المحســن ثمن 
المعــروف الذي يبذله)، (٢٧٥ - ٢٧٩) وكان هذا الاقتران بينهما 
في البيان إبرازًا لمدى الافتراق بين قيمتهما في حكم الضمائر الحية.

وبيــن هذيــن الطرفين المتباعديــن، يقيم القرآن ميزان القســط 
فــي الحد الأوســط، جاعــلاً لصاحــب الحق ســلطانًا فــي المطالبة 
 (¶  μ   ́  ³) بــرأس ماله كلــه لا ينتقص منه شــيء
(البقرة: ٢٧٩)، غير أنه يحذرنا من ســوء استعمال هذا الحق بإزاء 
المعســرين، فيأمرنــا أن نتخذ فيهم إحدى الحســنيين: إما الانتظار 
إلى الميســرة، وإما التنازل لهم نهائيًا عن الدين وهذه أكرم وأفضل 

.(٢٨٠) (È         Ç  Æ   ÅÄ  Ã  Â  Á)
ولمــا كان الطابــع البــارز في هذا التشــريع القرآنــي، وهو طابع 
القناعة والســماحة، قد يوحي إلى النفوس شــيئًا من التهاون في أمر 
المــال، وربما مال بها إلى التفريط في حفظــه وتثميره، جاءت آيتا 
الدين والرهان(٥٥) (٢٨٢ - ٢٨٣) تدفعان عن نفوسنا هذا التوهم، 
وتصوغــان للمؤمنين دســتورًا هو أدق الدســاتير المدنية، في حفظ 
الحقوق وضبطها وتوثيقها بمختلف الوســائل، تمهيدًا لإنفاقها في 
أحســن الوجــوه... فمن لم يجد ســبيلاً إلى التوثــق بوثيقة ما، ولم 

يبــق أمامه إلا أن يــكل عميله إلى ذمته وأمانتــه ( 0  1  2  
3) (البقرة: ٢٨٣).

.¿BGô≤dG ‘ ájBG ∫ƒWCG »g øjódG ájBGh  (55)
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وهكذا ختم الشــطر العملي من الســورة، بهذه القاعدة المثلى، 
التي هي أســاس كل معاملة شــريفة، أعني قاعدة الصــدق والأمانة، 

جعلنا االله من أهل الصدق والأمانة... آمين.
المقصد الرابع من مقاصد السورة: في آية واحدة (٢٨٤)
فــي الآيــة الســابقة، انتهــت مهمــة الأحــكام التفصيليــة، عند 
الحــد الذي أراد االله بيانه في هذه الســورة، وبها ختم الشــطر الثاني 
مــن الحقيقة الدينية، وهو شــطرها العملي، بعد أن أرســى شــطرها 

الاعتقادي في الآية ١٢٢ وما بعدها.
وهكذا تناول البيان حتى الآن: ١ - حقائق الإيمان.  ٢ - شرائع 

الإسلام... هل بقي في بنيان الدين شيء فوق هذه الأركان؟
نعم، لقــد بقيت ذروته العليا، وحليته الكبــرى بعد الإيمان... 
والإســلام... بقــي الإحســان، وهو كما فســره صاحب الرســالة - 
صلوات االله وسلامه عليه - أن تراقب االله في كل شأنك، وأن تستشعر 
مشاهدته لك في ســرك وإعلانك، وأن تستعد لمحاسبته لك، حتى 
على ذات صدرك، ودخيلة نفسك... مطلب عزيز لا يطيق الوفاء به 
كل مؤمن، ولا كل مسلم، وإنما يحوم حول حماه صفوة الصفوة من 
المتقين... وكأنه لعزة هذا المطلب ونفاســته صان االله درته اليتيمة 

في هذه الآية الواحدة، التي توج بها هامة السورة: 
(  YX    W  V   U    T  S   R  Q  P  O )

(البقرة: ٢٨٤).
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الخاتمة: في آيتين اثنتين (٢٨٥ - ٢٨٦):
والآن وقــد تنــاول البيــان أركان الديــن كلهــا، وألــم بعناصــره 
جميعها: الإيمان، والإســلام، والإحسان، لم يبق بعد تمام الحديث 

إلا طي صحيفته، وإعلان ختامه؟
فهل تعرف كيف طويت صحيفة هذه السورة، وكيف أعلن ختامها؟
لنعد بذاكرتنا إلى الآيات الخمس التي افتتحت بها سورة البقرة، 
لنرى كيف تتجاوب تلك المقدمة مع هذه الخاتمة، ثم كيف يتعانق 
الطرفان هكذا ليلتحم من قوسيهما سور محكم يحيط بهذه السورة، 

فإذا هي سورة حقًا أي بنية محبوكة مسورة.
ألم يكن مطلع السورة وعدًا كريمًا لمن سيؤمن بها ويطيع أمرها 

بأنهم أهل الهدى وأهل الفلاح؟
ألســنا نترقــب الآن صدى هذا الوعــد؟ بلى، إننــا ننتظر الآن أن 
تحدثنا الســورة: هل آمن بها أحد، وهــل اتبع هداها أحد، ثم ننتظر 

منها إن كان ذلك قد وقع، أن تحدثنا عن جزاء من استمع واتبع..
وهكذا سيكون مقطع السورة:

 l k j i h g(١) بلاغًــا عن نجاح دعوتهــا: ثن
n mثم (البقرة:٢٨٥).

(٢) وفاء بوعدها لكل نفس بذلت وسعها في اتباعها: ثن¯ ° 
± ² ³ ´ ثم (البقرة:٢٨٦).

(٣) فتحًــا لباب الأمــل على مصراعيــه أمام هــؤلاء المهتدين، 
 Û Ú فليبســطوا إذن أكفهم مبتهلين: ربنــا.. ربنا.. ربنا ثن

à ß Þ Ý Ü ثم(البقرة:٢٨٦).
تلــك هي ســورة البقرة... أرأيــت وحدتها فــي كثرتها: أعرفت 
اتجاه خطوطهــا في لوحتها؟ أرأيت كيف التحمــت لبناتها من غير 
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ملاط يمسكها، وارتفعت سماؤها بغير عمد تسندها؟ أرأيت كيف 
انتظم من رأسها وصدرها وأحشائها وأطرافها، لا أقول أحسن دمية، 
بــل أجمل صورة حيــة كل ذرة في خليتهــا، وكل خلية في عضوها، 
وكل عضــو في جهازه، وكل جهاز في جســمه، ينــادي بأنه قد أخذ 
مكانــه المقســوم، وفقًا لخط جامع مرســوم، رســمه مربي النفوس 
ومزكيهــا، ومنــور العقول وهاديهــا، ومرشــد الأرواح وحاديها... 
فتاالله لو أن هذه الســورة رتبت بعد تمام نزولها، لكان جمع أشتاتها 
علــى هذه الصورة معجزة، فكيف وكل نجم منها - كســائر النجوم 
في ســائر الســور - كان يوضع في رتبته من فور نزوله، وكان يحفظ 
لغيــره مكانه انتظارًا لحلوله، وهكــذا كان ما لم ينزل منها معروف 
الرتبــة محــدد الموقع قبل أن ينزل؟ ثم كيف وقــد اختصت من بين 
الســور المنجمــة بأنها حددت مواقع نجومها لا قبــل نزولها بعام أو 

بعض عام، بل بتسعة أعوام؟
لعمــري لئــن كانــت للقرآن فــي بلاغة تعبيــره معجــزات، وفي 
أســاليب ترتيبه معجــزات، وفي نبوءاتــه الصادقة معجــزات، وفي 
تشريعاته الخالدة معجزات، وفي كل ما استخدمه من حقائق العلوم 
النفسية والكونية (معجزات) ومعجزات، لعمري إنه في ترتيب آيه 

على هذا الوجه لهو معجزة المعجزات!
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٣ ........................................ أول ما يفجؤك
١١ .............................. القرآن في قطعة قطعة منه
٤٨ .............................. القرآن في سورة سورة منه
٧١ ....................... نظام عقد المعاني في سورة البقرة
٧١ ....................... المقدمة في عشرين آية «١ - ٢٠»
عود على بدء: في أربعة عشر آية (٢٦-٣٩): ............  ٨٥
٨٩ .................... ١ - ذكر سالفة اليهود (٤٩ - ٧٤):
حلقة الاتصال بين القسمين الأول والثاني (٧٤):.......... ٩٠
٢ - ذكر اليهود المعاصرين للبعثة (٧٥ - ١٢١):......... ٩١
٣ - ذكر قدامى المسلمين من لدن إبراهيم (١٢٢ - ١٣٤): ٩٤
٤ - ذكر حاضر المسلمين وقت البعثة (١٣٥ - ١٦٢):.... ٩٧
المدخل إلى المقصد الثالث: في خمس عشرة آية (١٦٣ - ١٧٧).... ١٠١
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١٠١ .......... (الخطوة الأولى) تقرير وحدة الخالق المعبود:
١٠٣ ............ (الخطوة الثانية) تقرير وحدة الآمر المطاع:
١٠٧ ............. (الخطوة الأخيرة) إجمال الشرائع الدينية:
١٠٨ ..... المقصد الثالث من مقاصد السورة: في ست ومئة آية (١٧٨ - ٢٨٣)
الصبر حين البأس:.................................. ١١٠
١١١ .................................. الصبر في الضراء:
١١١ .................................. الصبر في البأساء:
١١٣ ......................... استجمامة (٢٠٤ - ٢١٤):
المقصد الرابع من مقاصد السورة في آية واحدة (٢٨٤)....١٢٤
١٢٥  ............ الخاتمة: في آيتين اثنتين (٢٨٥ - ٢٨٦) 
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